مش لامر |فئل 5 


14 5 
آنا 
0 


0551© ) متنشورات خمسيتية جا 
يدا 2013-23 


مس رجز 
زازه إل باربر 


1501-2 


جمع و تقديم : د.علي تابليت 


*سليمان بن صيام 

*محمد السعيد بن علي الشريف 
*أحمد ولد قاضي ١‏ 

*محمد شعيان المدعو مصطفى 
*محمد بن الحسن بن الشيخ الفغون 


مئنشورات خمسينية جامعة الجزائر 
2- 2012 


20 وتلل 3. صقل / 


© وقجذ, 3 ذجة غاقة 22 2012. 
ص :امد : 2013-2771 


ا 
067 : 978-9931-348-68-9 


مح حد 


كارا ولق 650 31 م 


ذاى: 42.11/92.36.55 .021.92 


02192 42 11 : 26 


1.1011: <<< 


كتب عربية ومترجمة 
0 . 1655 0100//ا. 255 //:ة مقاط 


منشورات جامعة الجزائر الصادرة بمناسبة 
ذكراها الخمسين : 


7ع تهج رمعنطمبه معفمسهسمه) 
35 !]عض ]3001003630246 الكقدتهز. 
3 2,بهشة 309 -1525/15و9. 
فاون 07255554135358 (505 651511 . ا 


ك2 ا سم 5-0 


مق و3 مر قمجمة وكهت نجاف / : 
تكتقغفردى.. -5. 8815 ". 
47 -85/5تتاوؤ. 

20 714592859 قف ج683 . -29525058015. 

.9987185415- فمكارتيق قط تمتيوار45 5 212 ق:جهه.‎ ١ 


08 0-2 2 


فخ طن <43 307 جوظل) (202)). 


.1 الها ]نان) 146111011 -10 
أعمتد]آ اته ج15 - . (1907-1924- 761710010115 065 5ذ1ه0 كلتمم 41:112165) 


: 1ل1أهناة 2620© ”1 © عونا[ 1 7011© 611011961 311961116111 1:6 -11 
0 1530 - . 20111616 011 1617151011 14 126 


.1 مع ]! ©0176 1022015 565 00115 201!110151116 نآل ©310ا :1 ”1 0 0111111011) -12 
.57 01114 م1316 - 


لعطتةط0]/! طلة 501131 .152709116 ”0 111011آلآ1كلا1111 ©8061 : [«لهك5 نط1 1اتتحاه151 -13 


.2 © 6155611161115 16]7 و1 '[لآ5 5ا1110 00116101165 -14 
اعم كلكاء11 تمتقصعء8 (81-2130 51 دعط لعتتقطاهك/13 


0 


65 065 ©11011لالاء 1116707 أ© 11111011 علنتاظظ ”1 0 1011الاط01161) -15 
.عمصتلع تاها 10[12ى - .:1عولآ4 0 011دكآ117ل201١‏ »1 1262© 6]ا6 ”1 06 5 91:07 


لنته !ا آأل801 ع0 11101001 19[ 06 1101161116111 11ل ©010ةا 1*6[ 0 011آألاط0111ن) -16 
.10110 1311553[ - . 01:11550116ر) 10 أ© 40113 :1 01م 


761011 © 5006© 1111 00115 017©5 11116 60110110115 165 "الاك -17 
12 (طلنتل نام 


701:16 ©1 00115 0115©17765© 76150115 © 111115 174015 -18 
ع0 تع لعمتتطام/1 


لتعديم 


اعترافا وتقديرا بما قدمته الأجيال السابقة من بحوث في شتى التخصصات 
استوجب علينا التعريف بهم وببحوثهم في الذكرى الخمسين لاستعادة 
السيادة الوطنية» وبمرور 50 سنة على جامعة الجزائر التى بادرت بنشر 
وإعادة طبع مجموعة من الأطروحات التي لم تنشر وكذا عدد من الكتب 
لكتاب جزائريين كان لهم دور في النهضة الثقافية الجزائرية» إضافة 
إلى الذين شاركوا الشعب الجزائري في نضاله ضد الاستعمار الفرنسى 
وناقناء وقذبواك أن شخروا أو اسقط عنهم جنسيتهم.. 

وبالطبع فإن مثل هذا العمل يحتاج إلى إرادة حضارية لطبع هذه 
الأعمال» فكانت إرادة جامعة الجزائر استجابة رئيسها الأستاذ الدكتور 
طاهر حجارء فله كل الشكر والتقدير على دعم هذا المشروع الحضاري 
لجامعة اجات 


وقد احتاج هذا العمل نفسًا وجهدا طويلين لانجاز ما تقدم ذكره: 
فكان محافظ مكتبة جامعة الجزائر الأستاذ عبدي عبد اللّه» خير مرشد 


وخبير في جمع وإعداد هذه الكتب التي يجدها القارئ في آخر كل إصدار. 


على تابليت 
أستاذ التعليم العالي 
المشرف على هذه المنشورات 


الجزائر» قّ 28 ديسمبر 2012 


لدينا خمس رحلات جزائرية إلى باريس» ولكنها ليست برحلات 
معتبرة على غرار الرحلات القديمة» غير أنها تقدم لنا معلومات ذات 
قيمة في بابها وبمستوى أصحابهاء وهي صغيرة الحجم». واتجاهها 
واحد»ء أي في اتجاه فرنساء وطبعت بطريقة أو بأخرى لأن الهدف منها 
هو التعريف بما شاهد الزائر وبث الدعاية الموالية للفرنسيين ومدنيتهم, 
وترجمت إلى الفرنسية حيث يعرف بها الكتاب الفرنسيون بعلاقاتها 
باهتمامات بلادهم» وكذا بمقدمة جريدة “المبشر“ الصادرة في 30 أفريل 
2» عدد 112. 


وللإشارة هنا أنْنا لا ندرس ولا نقيم هذه الرحلات وِإِنّما أردنا إعادة 


مقاسية الرحلدك" 


الحسنة يأمل في شأن عساكره واشتغل بما يزيد في مصلحتها وخيرها 
ثم عزم على تبديل راياتها واتخاذ البنود التى اختصت لها فيما مضى 
من الزمان في دولة عمه السلطان المعظم مالك رقاب الملوك والأمم سعادة 
نابليون بونابارط الأول حيث كان السعد والإقبال متعلقين بتلك العلامات 
الشريفة الت خفقت بجناح الذ البلاد النصرانية وافاقها أ 
يِ »م 2 82 
وبحسب مراده السعيد ورأيه السديد تجتمع قُِ أول شهر ماي شراذم 
العسكر من كل طائفة بمدينة باريس لتنال الرايات من يده وفقه الله 
وأنها على الكيفية القديمة مع صورة نسر من ذهب أعلاها ويكون ذلك 
المحفل لم يشاهد مثله منذ زمان طويل وقد توجه إلى ذلك النزهة جم 
الدول المجاورة لهم وكذلك أهل الأقاليم البعيدة حتى يحضر مشاهدة 


1. المبشر 30 أفريل 1852» عدد 112. 


خمس رحلات جزائرية إى باريز 


غرايب اليوم المذكور أناس من أطراف الدنيا ليعاينوا هذا التأويل العظيم 
بالنظر وينال كل واحد حظه من الفرح والسرور ولا ظهر للسلطان أسعده 
الله المصلحة في تبديل البنود لعسكره وإعادتها حسب النمط القديم المشار 
إليه أراد إحضار بعض أعيان ولات العرب من الأقاليم الجزائرية حيث 
أنهم محسوبين تحت رعاية الدولة وجناحها ولا فرق بينهم وبين 
الفرنساوية فانتخبت إن ذاك كل عمالة بعض الأعيان من أولاد الخيم 
الكبرى المشتهرين بالثروة واليسار وكان الكثير طلب من سعادة والي 
الجزائر الإذن الجزائر الإذن في ذلك فلم يأذن له غير من اختاره ا 
للذهاب كما ذكر جميع المصاريف اللازمة في سفرهم ذهابا وإيابا من البايلك 
عدى ما يتبرعون به على أنفسهم هذا دليل حسن نية الدولة ومحبتها 
في جميع من انتمى إليها ودخل في حزبها من كل جنس والمرجو منهم 
الاعتراف بسياسة الدولة ورأفتها وحنانتها على جميع الرعية ثم إن بعض 
ولات العرب كانوا سافروا إلى فرانسة سابقا بقصد الزيارة والتنزه فقط 
خلاف هذه الموجبة التي لزم من حصل له الإذن في المسير بالقيام مقام 
غيره وليكون من حضر هناك بمنزلة غفر الوكلاء عن أبناء جنسه وأهل 
رعيته وأما جملة من سافر إلى فرنسة منهم السيد الطاهر بن محي الدين 
باش اغة بني سليمان وبوعلام بن الشريفة باش اغة جندل وبلقاسم 
بن فاسي باش اغة ساباروا ومصطفى ولد علي بومدين ولد علي بومدين 
آغة صبيح وسي سليمان بن صيام حاكم مليانة وسي علي بن باحمد 
خليفة قسنطينة وابنه محمد بن العربى وسى محمد بن المختار اغة 
الزمالة ماعو ولذ: فصطقى زه اللماغيل ضة"الدراق وها غيل ,ولك الزارق 
آغة اليعقوبية وسى محمد بن الأخضر بن أحمد المقرانى ابن خليفة 
مجانة وبن حتّى ولد بوضياف قايدا أولاد عامر الظهرين وسي اسماعيل 
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خمس رحلات جزائرية إى باريز 


ولد مسلي علي قايد أولاد عبد النور وسي مكوزة ولد بوغنان بن عاشور 
قايد تلاغمة وسي مختار بن ذكرى قايد ولاد دراج الشراقة وكان أهل 
عمالة وهران من مرسي بلادهم وأهل عمالة قسنطينة من مرسى عنابة 
وأهل الجزائر من مرسيها د مستقبلا إن شاء الله بجميع ما يحدث 
في هذه الوجهة مفصاد»! 

ومن الذين حضروا احتفالات تسليم الأعلام للجيش في باريس سليمان 
بن صيام (مليانة)؛ ومحمد السعيد بن علي الشريف (اقبو)» وبلقاسم أوقاسي 
(باشاغاسباو) وبوعلام بن شريفة (باشاغا جندل) وعلي بن باحمد 
(خليفة قسنطينة)»: ومحمد بن الأخضر المقراني (ابن خليفة مجانة). 

كانت السلطات الفرنسية قَُ الجزائر تختار عينات ف كل سنة 
لحضور المعرض الدولى بباريس» ومن الذين حضروا المعرض سنة 1855 
اثنان من أعيان إقليم وهران, وهما القاضي محمد بلقايد قاضي وهران 
ومن المعارضين لوهران» والطاهر بن المحفوظي, » وبلقايد من أعيان الدوائر 
والزمالة الذين خدموا الفرنسيين منذ 1835 ضد الأمير عبد القادر. 

وفي سنة 1896 حضرت قوة عسكرية جزائرية على رأسها كوكبة 
من الأجواد. بحضور حفل استقبال الإسكندر الثالث قيصر روسيا ومروا 
أمام القصر فكان الرؤساء الجزائريون “يجمّلون المحفل القيصري بألوان 
برائيسهم الخفاقة الأجنحة وأشعة أسلحتهم المحلاة” حسب وصف 
جريدة المبشر. وكان على كل رئيس منهم أن يأتي بجواده الأجود 
وبأحسن جهازه وأجمل خديم بلباس كله أبيض”. وكان على الرؤساء 
(الأجواد) أن يلبسوا برانئيسهم الرسمية ذات اللون الأحمر وهذا كله 
على نفقة الدولة الفرنسية. 


1. البشرء جوان 1852. 
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خمس رحلات جزائرية إى باريز 


والذين حضروا هذه المناسبة هم ستة من العائلات المنقرضة. 

1. الأخضر بن محمد بن فرحات من أولاد عباد» حاكم الأرباع 
(بلقب باشاغا). 
عمورء وهو متزوج بفرنسية. 

5. على باي بن ميهوب بن شنوف» بلقب قايد بني بوسليمان 


6. بوزيد محمد الصالح» ولم يذكر لقبه » سوى أنه المسلم الذي 
عيّن بدوار الزرق مسكيانة . 


1. أبو القاسم سعد اللّهء الحركة الوطنية الجزائرية » دار الغرب الإسلامي» بيروت» 22005 
ج2: ص 167-166. ١‏ 
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1 
من هو سليمان بن صيام ؟ 


سليمان بن صيام ولاه الفرنسيون اغا مليانة» منذ نهاية المقاومة 
تحت قيادة الأمير عبد القادرء وابن صيام من الأغنياء والمثقفين 
ومن الأجواد أيضاء لعبت أسرته أدوارا في السياسة العامة» وكان أحمد 
بن صيام رئيسا للمكتب الخيري ثم الجمعية الخيرية بالعاصمة. وحين 
وقعت ثورة أولاد سيدي الشيخ (1864) أرسل سليمان بن صيام وغيره 
من الرؤساء العرب بيانا إلى نابليون الثالث يستنكرونها ويعلنون الولاء 
لفرنسا ولم يكتب سليفان بن صيام أيضا دعوة الحاج محمد المقراني 
إلى الثورة سنة 1871 . 


رغم أن هناك ما يدل على حصول اتفاق سابق بينهما على الثورة 
واقتسام مناطق النفوذ وقد بقي في الإدارة حتى تاريخ وفاته سنة 1896. 
أما رحلته فقد استغرقت 35 يومّاء 25 أفريل إلى 25 ماي 1852. وكان هو ضمن 
مجموعة من الأعيان من العمالات الثلاث» ولم يسافروا من تلقاء أنفسهم . 


1. أنظر : 
رتعع لم '0 ععدء2167 ,هط1-1/1071071ء 40770116 110 ,02كناه ل«دمصلظ عه عطتتدلة 
.11-3 .مم ,1920 


2. البشر» 21 ديسمبر 1.8 


خمس رحلات جزائرية إى باريز 


وإنما كانوا مأمورين» فقد أمرهم الوالي العام» الماريشال راندوء بالتوجه 
إلى العاصمة الفرنسية لحضور توزيع الألوية على الجنود وكبار الجيش 
الفرنسي تحت إشراف نابليون الثالث» وبعد عودته كتب رحلته هذه 
وقد بدأها بحمد الله وشكر “السلطان” نابليون: ثم قال : “لما سبق 
5 عبن 0 1 
في سابق علمه تعالى أنى أمشى....” . 
وهنا أشير أن الهدف من تقديم هذه الرحلة ليس دراستها 
والتعليق عليها بل لإعادة طبعها وتقديمها للقراء والمهتمين بالرحلات. 
دفن بن صيام ف مقبرة سيدي أمحد» بلكور, وفي جنازة رسمية. 


حصل على العديد من الأوسمة والميداليات. 


د. على تابليت 


جامعة الجزائر فى 28 ديسمبر 2012 


1. أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائ رالثقافي. المجلد الرابع » ج 7: ص 474؛ 455: 2005. 
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كتاب رحلة سليمان بن صيام إلى بلاد فرانسه ' 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين 

نحمد الله حمد معترف بحقهء ونشكره على فضله ورفقه الذي 
جعل الأرض ذلولا نمشي في مناكبها ونأكل من رزقه. وسخّر لنا الفلك 
إلى ربه السّلام سليمان بن صيام لما سبق في سابق علمه تعالى أنّي أمشي 
لرؤيا أرض الشمال ذات المحاسن العديدة والكمال أمرنى من يجب 
على امتثال أمره وهو والى قطر دايرة الجزائر وقطبه صاحب الرأي السَديدء 
والجود الذي ليس فوقه من مزيد البطل الهمام» والأسد الضرغام سعادة 
السيد القبر نور راندون لا زال من ربه بعين العناية ملحوظا ومن شر 
حساده محميا محفوظا فامتثلت أمره السعيد وكان ذلك اليوم عندي 
كالموسم الجديدء وركبت من مليانة دار السكنى إلى الجزائر الغراء 
ماية» وتاريخنا في هذا الكتاب كله التاريخ المسيحي ووجدت بها جماعة 


1. طبع ببلد الجزائر في مطبعة الدولة. 


خمس رحلات جزائرية إى باريز 


من رؤساء العرب مأمورين مثلي بالسفر لهاتيك البقاع والمنازل» كما أمر 
أسعده الله رؤساء الايالتين أعنى وهران وقسنطينة بالسفر مثلنا لينخرط 
الجميع في سلك أولثك الأفاضل يوم اجتماع المحافل لتفريق البنود على 
كبراء الجنودء وكان سفرنا من الجزائر مدينة سيط يوم 5 من أبريل بعد 
زيارتنا سعادة والى الجزائر المذكور وإنعامه الوافي الموفور» فمن إنعامه 
وإحسانه وجوده وامتنانه أن وجه معنا من يتفقد أحوالنا صاحب السياسة 
التى لا تحصىء والمواسات التى لا تستقصى وهو سعادة الكولونيل دريو 
ركيت البحر قاصدين مدينة نا رأيت ذلك السيد السايل تذكرت 
قول القايل : 

انظر إلى مركب يسبيك منظره يسابق الريح سرعة بإسراء 


كأئه طائر قد مد أجنحة أتى من الجوّ منقضًا على الماء 


ودخلنا مدينة سيط عشية السابع والعشرين من أبريل وبتنا بها 
ليلتنا ولم يمكنا أن نرى ما احتوت عليه من المحاسن لسفرنا منها غداة 
دخولنا قاصدين مدينة مونبيلى في كروسة الدخان فوق طريق حديد 
وصفته على وجه الاختصارء 0 جعلوا شرايط من حديد من أوْل 
الطريق إلى آخرها في غاية التمكن بمسامر من حديد مع استواثها تسير 
الكروسة فوق تلك الشرايط وذلك اختراع عظيم بيانه أنّهم جعلوا هذه 
الشرايط في الأرض يميئًا وشمالاً مربعة مرتفعة مقوسة في أسفلها الذي 
تحت الأرضء» وفي الربع الأعلى ساقية تجري فيها رودة الكروسة 
ولا تخرج عنها لأجل حسن المطابقة بين أسفل الساقية ودور الرودة 
وذلك من أغرب ما يكون مع استواء الطريق ووزنها بموازين الهندسة 
بحيث لا يعلوا موضع على الآخر بشيء ماء ومهما تعرض لهم جبل 
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رحلة سليمان بن صيام 


شاهق في الطريق يمنعهم المرور دخلوا تحته بالثقب فيكون حيطان تلك 
الثقبة من حجر منحوت وسقفه كذلك؛ وفي رجوعنا من مدينة باريس 
مررنا تحت جبل كذلك في كروسة الدخان ستة دقائق مع خفتها وسرعة 
سيرها لأنها كانت تمر فيها كالبرق الخاطف,ء وأما الراكب فوق الدابة 
لو دخل هذه الثقبة يسير تحت الجبل مدة ساعة ونصف لأن هذا سير 
الكروسة بالنسبة للراكب أو للراجل فإن المسافة التى يقطعها الراكب 
في الكروسة في ساعة واحدة لا يقطعها فارس في أقل من يوم» والكروسة 
ف الصورة لا تبعد عن غيرهاء إلا أنها من حديد وفي داخلها الات يقال 
كالة مراكب الدخان يوقدونها القائمون بها بحجر أسود من معدن مختص 
لبعض البلاد يسمونه فحم الأرض ثقيل جداء ومنه يوقدون مراكب 
الدخان البحرية والنهرية. وتلك الكروسة تقود كراريس عديدة تنيف 
على الستين في كل واحدة نحو من ستة عشر نفرا بدون خيل ولا واسطة 
قايدة ما عدى الدخان هو المدير لتلك الرودات حتى تسير السير المفرط» 
وذلك من أعجب ما رأينا وليس الخبر كالمعاينة» ووصلنا إلى مدينة 
مونبيلى في 28 أبريل في يومناء ولا دخلناها قصدنا واليها السيد الجنرال 
صانه الله فلما مثلنا بين يديه رحب بنا مع إظهار الفرح بقدومناء وعرفه 
بكل واحد منا السيد الكولونيل دريو وأمر قبطانه أن يذهب معنا إلى بستان 
عجيب فلما دخلنا إلى ذلك المنتزه وجدناه من أحسن ما يكون» مشتملا 
على أنهار وأزهار ومنازه ومقاعد ومياه متدفقة يسمى بيروا ورأينا به ماء 
محمولا فوق أقواس في غاية العلو يتدفق في ذلك البستان أخبرنا القائم به 
أن ذلك الماء مجلوب من جبل بعيد عايناه وبينه وبين البلدة مسيرة ستة 
وثلاثين ساعة. ثم بعد التفرج خرجنا إلى المحل الذي أنزلونا فيه وبتنا 
ليلتنا وسافرنا من البلدة المذكورة في 29 يوما من أبريل إلى بلدة تسمى 
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أفينيون في كروسة الدخان فوق طريق الحديد دخلناها في يومنا ورأينا 
البابسات وأهل العلم في الدين المسبيحي, فيا لها من دار قد فاقت ما فيها 
أول يوم من ماي قاصدين بلدة فلانص في مركب الدخان في النهر الذي 
هو كالبحر عرضه ينيف على ألف ذراع مرصفا من جهتيه» رأينا فوقه 
قناطر تمر من تحتها المراكب في غاية العلو والإتقان»ء مصنوعة من سلك 
الحديد والبناء العجيب » إلى أن وصلنا البلدة المذكورة قّ يومناء ورأينا 
فيها بعض سراذم العساكر التي لا يأتي عليها العدو ولم نر غير ذلك لعدم 
الإقامة بهاء وكان سفرنا منها قِ النهر في مركب الدخان» وذلك النهر 
على الصفة المتقدمة من العرض والرصايف والقناطر وتعديد السفن 
الدخانية وشواهق القلوع؛ ونحن نرى تلك العجائب إلى أن وصلنا إلى مدينة 
ليون في اليوم الثاني من مايو دخلناها فوجدناها من أعظم المدن وأجودهاء 
وفي الحقيقة هي ثاني كرسي دولة فرنسا مشتملة على منارة ومقاعد وأشجار 
وأزهار ورنات أطيار تغنيك عن سماع الأوتار» في وسطها واد عليه قناطر 
من حديد لم تر العيون مثلها ولا سمعت الآذان بشبههاء قابلونا أهلها 
أحسن قبول وفرحوا بنا كلهم منهم من فرح بلسان المقال واخرون بلسان 
الحال؛ ثم مشوا بنا إلى كنيسة وجدناها من أعظم الكنائس وأجودها مع 
الضخامة والتشييد فى البناء الغريب والرفاهيةء ورأينا بهذه المدينة دارا 
وتصاوير أخرى في حيطان تلك الدار بحسن الصناعة التي لا فرق بينها 
وبين الآدمى إلا بعدم الكلام حتى إنك إذا حققت النظر في الصورة التى في الحائط 
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فأخبرونا أنها صور أوائلهم ورأينا هذه الدار أيضا إنسانا ميتا موضوعا 
في صندوق من زجاج قد يبس جلده على عظمه مع بقاء شعر رأسه 
ولحيته وبقاء أسنانه على حالهاء سألنا عنه فأخبرونا أنهم أتوا به 
من بلاد مصرء ووجدوه قَْ مضجع الأولين ومنذ موته إلى اليوم ثلاثة 
أنها قرية ولا سرحنا نظرنا في محاسنها وجدناها محتوية على منازه 
ومقاعد وتزليج وفرش وكراسي غالية الثمن» وأما أهل هذه البلدة مع كثرة 
بالصناعات المفيدة كنسج الحرير والذهب بالالات اللطيفة: وأمر أهل 
ليون بهذه النفائس واضح مشهورء ثم خرجنا منها في اليوم الرابع 
من ماي قاصدين بلدة شلوا في مركب الدخان في النهر على الصفة المتقدمة» 
الدخان فوق طريق الحديد قاصدين حضرة باريس» وف مدة سفرنا رأيت 
بجانب الطريق نحوا من ستة خيوط من سلك الحديد أرق من الخنصر 
ممدودة فوق الأرض في ارتفاع نحو ذراعين وهي في بعض الجهات 
طرفها بباريس والطرف الآخر بمدينة ليون يبعثون بواسطتها الخبر 
من باريس إلى ليون ومن ليون إلى باريس في مدة طرفة عين بل يحادث 
الشخص في باريس جليسه بليون مع بعد المسافة بينهما والمحققة أنّها 
مائة وتسعة عشر فرسخا فرنساوياء ولم ندر كيف يصنعون لأثنا لا رأينا 
لها مثل حركات السنيال الذي عندنا في بلاد الجزائر وهذا من أغرب 
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دخلنا هذه البلاد بأسرها لم نر بها موضعا خاليا من الغراسة والحراثة 
وكثرة الأشجار المثمرة والظل المديد والحسن الذي ليس فوقه من مزيد 
مع كثرة مدائنها وقراها وعمارتهم ونظافتهم حتى أننا لا تمر علينا 
الساعة الواحدة إلا وشهدنا فيها من المدن والقرى ما يكل اللسان والقلم 
عن تعديده» وبالجملة هى قرى مسلسلة متصلة بعضها ببعض خصوصا 
غالبا في ظل الأشجار المرصوصة بترتيب مطرد في سائر الطرق» ولما رأيت 
تلك الأشجار والأنهار وذلك الظل والأزهار تذكرت قول البحتري حين 
أما دمشق فقد أبدت محاسنها ‏ وقد وافى لك مطريها بما وعدا 


إذا أردت ملأت الطرف من بلدٍ مستحسن وزمان يشبه البلدا 


فلست تُبِصِر إلا واكفا خضلا وو يانِعًا خَضِرًا و طايْرًا غردا 
كأئها القيظ وّلى بَعدَ وفدته ‏ أو الرَبِيعٌ دَنا مِن بَعدٍ ما بَعْدا 

وأما أمر أهل فرانسة فى الاعتناء بالغراسة والحراثة والنظافة 
والتشييد في البناء وتكثير التجارة والضايع فهو أدل دليل على صلاح 
رايهم وامتثالهم لامرائهم حتى اشتهر العدل قُِ براريهم وبحارهم » 
وقد أخبرنى بعض الأصدقاء وقالوا لو اتفق لبعض النسوة السفر في البر 
أو في النهر راكبة أو راجلة تقطع المسافة من شرق البلاد إلى غربها من غير 
معارض ولا لص وإن امتلأت حقائبها ذهبا وياقوتا ولا يخطر ببال 
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جميع النواحي ») وفي يومنا دخلنا إلى مدينة باريس وهو اليوم الرابع 
من مايو فلما رأيتها وجدتها أحسن مما وصفوها الوصافون ولا يمكن 
إخواننا العرب المتوجهين من نواحي قسنطينة ووهران أنزلونا أهل الدولة 
بمحفل كبير جيد كبير في غاية الرفاهية يقال له أوتل دي برانس فجعلت 
النظر في سكانها من سلاطن ونحوهمء وفي أنهارها وقناطرها وبساتينها 
وأشجارها ومياهها العذبة» وصحة هوائها والسؤال عن خزائن الكتب 
وامتثال الرعية للأوامر الصادرة من أمرائهاء وعدل الدولة 4 جميع 
رعيتها وعلو الديار وتشييدهاء وقصور سلاطينهاء وكذلك ضرب السكة 
وغرابتها وجمعهم لجميع الوحوش والقيام بشؤونها وديار النزهات والمزح 
وغرائبهاء أما شكلها فمستطيل هكذا يظهرء وأما ضخامتها فهي من أعمر 
مدائن الدنياء والتحقيق أن سكانها مليون ومائتى ألف نفر» وهى من أعظم 
مدائن الإفرنج الآن» وهي كرسي بلاد الفرنسيس » وقاعدة ملك فرنسا» 
وأما أهل باريس فهم يختصون من بين الناس بذكاء العقل» ودقة الفهم. 
وغياص الذهن قِ الأمور عامة. 

كانت محادثة الركبان تخبرنا عن فضلهم وعلاهم أحسن الخبر 


حتى التقينا فلا والله ما سمعت أذني بنصف ما قد عاينت بالبصر 


وليسوا بالمقلدين في الأمور أصلاً بل يطلبون دائما إدراك معرفة 
أصل الشىء والاستدلال عليه حتى أن عامتهم أيضا يعرفون القراءة 
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والكتابة ويدخلون مع غيرهم في الأمور العميقة. كل إنسان على قدر 
حاله فليست العوام بهذه البلاد كعامة غيرها من البلدان» ولما كانت 
سائر العلوم والفنون والصنائع الوضيعة مدونة بالكتب يحتاج الصنّاع 
بالضرورة إلى معرفة القراءة والكتابة لإتقان صنعتهم » وكل صاحب فن 
من الفنون يحب أن يبتدع شيئا لم يسبق إليهء أو يكمل ما اخترعه 
غيره ابتغاء الثناء في حياته وحسن الذكر بعد وفاته» وقد أشار ابن دريد 
في مقصورته إلى هذا المعنى حيث قال 

وإنهاالمرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى 


ثم لما انتهى الكلام على أهل فرنسا مطلقا نذكر الآن بعض 
نقول هو سلطان كبير فرع سلطان بالعدل والشجاعة شهير» ذو قدر 
ولا إلى كشف. فارس مضمارء وبطل وغى» كرار ذو فتكات معروفة, 
وعزمات موصوفة» وكل الملوك بذلك يشهدون2 وهو المعظم الأنجد سيدنا 
لوي نابليون أطال الله مدته؛ وأدام سعادته 
جمع السماحة والرجاحة والندا والبأس والرأي الأصيل مبارك 
وإذا المعالى أصبحت مملوكة أعناقها بالحق فهوالمالك 

فجزى الله أهل فرنسا خيرا حيث أعطوا القوس باريهاء وأسكنوا 
الدار بانيهاء وأركبوا الجمل مجريهاء وفوضوا أمر الدولة إلى العالم 


بحلها وعقدها وأما الوزراء وكبراء الدولة فهم قوم أخيار ذوو همم كبار, 
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في الحرب بطعن وضرب له في المعالي همم عوالي» ومقام معروف. وعزم 
موصوف مع حسن سياسة» وفضل رياسة وبذل مال» ولين مقال» وجاه 
عالي؛ وعر غالي 

هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دعوا أجابوا وإن أعطوا أصابوا وأجزلوا 
فلا يستطيع الفاعلون فعالهم ‏ وإن أحسنوا فيما أتوه وأجملوا 


وأما أنهارها فنقول باختصار يشقها نهران احداهما وهو الأعظم 
والأشهر يقال له نهر السين والثاني نهر غوبلان» ونهر السين المذكور 
ماؤه من أحسن المياه مناسبة 8 الأبدان باتفاق الحكماء» وفي نهر 
السين المذكور بداخل باريس ثلاثة جزائر وفيه تسافر السفن العظيمة 
الوسق» وبه الأرصفة الجيدة العظيمة على حفافيه وشطوط هذا النهر 
من داخل المدينة مرصفة بحيطان عالية عظيمة فوق الماء نحو قامتين 
يطل المار بجانبيها على النهر وهي محكمة البناء. وأما قناطر هذا النهر 
بباريس فهي ستة عشر قنطرة» فمنها قنطرة بستان النبات لها أربع 
مائة قدم من الطول2» وعرضها سبعة وثلاثون قدما يقال قد بنيت 
في خمس سنين» وصرف فيها ثلاثون مليونا فرنك وتسمى أيضا هذه 
القنطرة قنطرة استرلتز باسم محل غلب فيه نابليون ملك منامسة وملك 
المسكو فيقال لهذه الواقعة واقعة استرلتز مواقعة تتويج نابليون فسميت 
القنطرة بهذا الموضع الذي وقع فيه الظفر لنابليون بملكين من الملوك 
المعتبرة تذكرة وإبقاء لذكره الجميل. وأما بساتين باريس وأشجارها 
ومحل الوحوش فإن الدولة أنعمت علينا بأن وجهونا إلى موضع يقال له 
جاردان دي بلانط وجدنا فيه من الوحوش كالفيل والأسد والنمر 
والكركدن والبرص والسبع ونحوهاء ورأينا غير هذه الوحوش مما لا أسميهاء 
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وبقرب هذا المحل بستان متسع جدا مسقفا بالبلور وجميع الأشجار 
التي لا تنتج في البلاد الباردة وجدناها مغروسة فيه كالنجل ونحوه, 
ولا دخلناه وجدناه حارا مثل الحمام فكشف الغيب أنهم يوقدون النار 
من تحته تحفظا بتلك الأشجارء مشينا داخله نحو خمسة عشر دقيقة 
وما استوعبنا جميعه وهو من أعجب ما رأيناء وأما مواضع اللعب والمزح 
فإن أهل الدولة وجهونا إلى موضع اللعب وهي دار في غاية الاتساع 
والإتقان فلما اجتمع الناس وشرعوا المزاحون في أمرهم وكنا نرى أن وسط 
المحل فارغ والناس يطلون عليه من فوقه. ومن العجايب التي رأينا 
هناك شجرة خارجة من المحل شيئا بشيء حتى استوت على ساقها ثم 
أبدت أوراقها وأزهارها إلى أن خرج من أزهارها نساء كن ملتفين بالأوراق 
فمزقن الأوراق وتكلمن مع بعض من حضر فكشف الغيب أن الشجرة 
ليست حقيقة وإنما هى صورة فقطء وتلك النساء يضحكن ويلعبن وهذا 
أيضا من أغرب ما ا والأمر لله من قبل ومن بعدء ووجهونا أيضا 
إلى موضع يسمى بيضرم شهدنا به من العجايب والغرايب فمنها أننا 
رأينا امرأة ومعها ستة من الخيل وبيد المرأة لجم الخيل وهم في غاية 
السبق والجري وهي واقفة فوق اثنين منهم وتارة فوق اثنين غير الأولين 
إلى أن تقف على جميعهم مع شدة جريهم واستواء بعضهم ببعض» 
وأغرب من هذا أننا رأينا كروسة يجرها فرسان يقودهما قرد لابس لباس 
بني آدم حاملا قردين في كروسته جالسين على هيثة مليحة ووقار كزي 
بني آدم» ومنها أننا رأينا ثلاثة نفر صعدوا إلى الجو حتى اختفوا علينا 
وذلك أن الثلاثة حملتهم قبة من خرقة غليظة ملوها بالدخان وربطوا 
من تحتها لوحة تشاكل صندوقا وجلسوا فيه والناس يرونهم إلى أن شرعوا 
في الصعود إلى الجو فتبعناهم بالنظر حتى اختفوا وبقينا نرى تلك القبة 
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التي حملتهم فسألنا بعض الأصدقاء عن مآل أمرهم فأخبر أنهم إذا أرادوا 
النزول إلى الأرض لهم ذلك. وهذا من أعجب ما رأينا وأباحوا لنا 
الدخول إلى دار صناعة الدراهم وجدنا بها أربعة عشر مطبعة في غاية 
ما يكون من قلة المشقة وخفة العمل وشدة الضرب حتى جميع ما يحتاجون 
إليه من خدمة الآدمي يخدمونه بالآلات إلا في وقت الميزان فقط أخبرنى 
من أثق بخبره أن كل مطبعة تضرب في اليوم ماثة ألف دورو فتأمل أيها 
الناظر وذلك من أغرب ما رأينا وليس الخبر كامعاينة 

فلو أبصروا ليلا أقروا بحسنها وقالوا بأني في ثنايها مقصر 


ومن إنعام أهل الدولة أن أرسلونا إلى قصر يقال له فرساي وهو قصر 
السلاطين غير بعيد عن المدينة ركبنا كروسة الدخان ووصلناه على ثلث 
ساعة فلما دخلناه دخل معنا خلق كثير نساء ورجال لا يمكنهم الدخول 
في كل وقت وتعجبنا من ذلك التشييد الغريب من سواري الرخام والمرمر 
العزيز الموجود والتصاوير والتماثيل العجيبة مع ضخامته وصعوده 
في الجو وتعداد مقاعده ومنازهه مشرفة على بستان ذي أشجار وأنهار 
وأكمام وأزهار وأدخلونا موضع بيت السلطان وجدناه لا نظير له في جميع 
الأمصار والأوطان: وذلك أن الكراسي وسرير الرقاد والات البيت كل 
ذلك مصوغ من الذهب الخالص المتقن» مع ما يتبع ذلك من التمويه 
والتزلج والتصاوير والمرأة المشنة وبه عدة تماثيل منحوتة من الرخام 
الجيد لا فرق بينها وبين الآدمي إلا بعدم النطق سألنا عنها فأخبرونا 
أنها صور ملوك فرنساء مشينا داخل القصر ثلاث ساعات وما رأينا ثمنه 
ولا عشره أخبرونا أن من يريد أن يستوعب جميعه ينبغي له أن يقيم 
أياما كثيرة» وشرعنا في الدخول إلى البستان الذي بجانبه ولا نتعرض 
لذكر بهجته واتساعه واستواء صفوف أشجاره والتفاف بعضها ببعض 
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لأن ذلك شيء لا يفي به القلم وإنما نذكر شياء آخر وذلك أن بالبستان 
عدة صهاريج في غاية ما يمكن من الكبر والإتقان جدا مستوية وبداخل 
كل صهريج خصة ينبع الماء منها صاعدا فى الجو مقدار ثلاثين ذراعا 
وذلك من أغرب شيء يراه البصرء ولا شهدت تلك المياه وحسنها بدفع 
ألحان أطيارها ولطيف نسيمها وحسن قصورها تمثلت بقول الشاعر في 
أرض محل الأمان, من أماكنها بحيث تجتمع الدنيا وتفترق 
إذا أنشد الطير فى أغصانها وقفت على حدائقها الأسماع والحدق 


واعلم أن ملوك فرنسا لو اتصفوا بالظلم والجور وعدم الرفق بالرعية 
لما قدروا على تحصيل بعض الغرض من عمارة البلدان وكثرة العساكر 
البرية والبحرية وتحصين الثغور وتعميرها بالعدد والعدد وغير ذلك مما 
لا يمكن حصره وبرهان ذلك ما رأيناه من امتثال الرعية بالأوامر الصادرة 
من أرباب الدولة فهو أمر ظاهر بيّن لا يحتاج إلى إقامة دليل إذ لو لم 
يكونوا ممتثلين لما تم الأمر من محاسن فرنسة وعمارتها وكثرة مدائنها 
ومراسيها وسفنها وقراها والات حروبها وعساكرها التى لا تحصى ولا 
تعدء وقد شاهدنا ما شاهدنا من العمارات ونحوها والتواتر يفيد القطع 
على وجود جميع ما سمعنا وما رأينا ثم أن أهل الدولة من كثرة عدلهم 
واعتنائهم بالأمور جمعوا أنواع الكتب الموجودة على الأرض وجعلوا لها 
خزائن وحفظوها من كتب جميع الأجناس حتى أن كتب المسلمين 
المعتبرة التى قل نظيرها في بلاد المسلمين موجودة هناك وغيرها مما لا 
يخم ,يم اختلاق فتوقها. وق ذلك أرقن :من تعدلهم امثل ابح أن إتنانا غرييا 
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توطن بلادهم واحتاج إلى النظر في الكتب يمكن من ذلك نيل غرضه وقضاء 
وطره» كاعتنائهم بالفقراء والعميان والبكم بأن جعلوا لكل فرقة محلا 
يجمعونهم فيه يشتغلون بأمور يقدرون عليها والدولة قائمة بهم أتم قيام: 
وفي مدة إقامتنا ما رأينا إنسانا مد يده لأخذ الصدقة لغناء الفقراء عن 
السؤال لأنهم مصونون في الأماكن المعدة للفقراء ولا يمكن قضاء العجب 
من ذلك ولا وصفه على سبيل الاختصار» وثم أمور لا يسعها الوقت ولا 
يفي بها اللسان» ولنشرع الآن في ذكر ملاقاتنا بالوزراء وإنعامهم علينا 
ولذيذ خطابهم وإكرامهم وذكر دخولنا إلى حضرة السلطان سيدنا المنصور 
والملك المختار باتفاق الجمهور وركوبنا معه يوم المهرجان فنقول أن أول 
من لقينا من كبراء الدولة سعادة السيد الجنرال دوماص المشهور بالعدل 
والإنصاف قصدناه أسعده الله ومعنا السيد الكولونيل دوريوا المذكور فلما 
مثلنا بين يديه فرح بنا فرحا شديدا ورحب بنا ترحيبا أكيدا وتكلم مع 
كل أحد منا بما يناسبه فأجبناه بما يناسب قدره الرفيع وذهب بنا إلى 
حضرة سعادة الوزير الأعظم وزير الحرب الأفخم وهو السيد الجنرال 
سانطارنوا فلما مثلنا بين يديه رحب بنا وفرح بنا وسألنا عن أحوالنا 
فأجبناه أننا في الخير والعافية والخصب والهناء»: ثم قال لنا أسعده الله 
أن هذا العرس عرس عظيم يجتمع فيه جميع الأجناس وكبراء العساكر 
ورؤساؤهم بعثنا لكم لتشاهدوا هذا المهرجان لظننا الجميل فيكم ومعرفتنا 
بكم سابقا وقد أكرمنا بلذيذ خطابه وسياسته صانه الله ورعاه وأخبرنا 
أنه يذهب بنا إلى حضرة سعادة سيدنا السلطان فتهيأنا لذلك وسار بنا 
هو والجنرال دوماص والسيد الكلونيل دوريوا إلى أن دخلنا الحضرة 
المصونة وجدناها ملانة بالوزراء وأهل المشورة وكبراء العسكر وسعادة 
السيد السلطان في وسطهم أمرونا بالتسليم عليه بما يناسب قدره الرفيع 
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وقد أظهر لنا الفرح والسرور بقدومنا لحضرته السعيدة وسأل عنا فعرفه 
سعادة الوزير الأعظم بكل واحد منا مكثنا في حضرته السعيدة هنية 
فسلمنا عليه وانصرفنا في غاية الفرح والسرور برؤيته المباركة, 
وفي اليوم العاشر من مايو وهو يوم العرس أمروا لنا بخيل ركبناها ووصلنا 
الحضرة السعيدة وجدنا ببابها جماعة من الجنرالات راكبين ينتظرون 
خروج سعادة السلطان من محله فوقفنا مع أولثك الجنرالات حتى برز 
في هيئة لم تر العين مثلها راكبا على فرس لا نظير لهاء ومع سعادة 
السلطان المعظم سعادة وزير الحرب وكبراء الدولة فساروا قاصدين موضع 
المهرجان وسرنا من خلفهم ومنذ شرع في السير إلا والمدافع تضرب 
والخلق داع بالنصر لسعادة السلطان وطول العمر إلى أن انتهينا إلى محل 
المهرجان وجدنا به خلقا لا يحصى والعساكر المختلفة التى لا تعد 
ولا تستقصى مصففة على مد البصر مع اختللاف دالسو كانه منا شق 
وشدة حزمهم وزينة الجيش الراكب على عتاق الخيل» وقد أسرع 
في السير سعادة السلطان هو ومن معه من المريشالات والجنرالات وأسرعنا 
من خلفهم قاصدا بذلك المرور على العساكر وقد ظهرت لنا من فروسيته 
حال السبق التى ما رأينا مثلها قط ولا سمعنا بها إلى أن استوعب العساكر 
وكلهم يدعون له بالنصر وطول العمرء ولا زال أسعده الله هو ووزراؤه 
حتى صعدوا محلا مرتفعا كالمنبر وأمر بإخراج الرايات الجديدة فأخرجت 
ودفعها لكبراء العساكر وذهب بهم أرشده الله إلى حضرة كبراء الدين 
براياتهم فصعد المنبر معهم ومكث قليلا ورجع السلطان ومن معه إلى الموضع 
الأول وركب فرسه وأمر بتسراد العساكر فمرت بين يديه مع كبرائهم 
وكلهم يدعون له بالنصر والظفر وطول العمرء فمنهم الراكب والراجل 
ومنهم جيش لابس كسوة من حديد ليست كالزرد المعروف بل كل كسوة 
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واحدة تبرق وتتلألاً وهم راكبون على عتاق الخيل وكلهم مسرعون 
في السير ومظهرون الفرح والسرورء ورجع السلطان إلى محله بعد انقضاء 
المهرجان وتفريق الرايات وتسراد العساكر مع أولئك الرؤساء ونحن معهم 
إلى قصره السعيدء فسلمنا عليه وافترقنا منهء» وسرنا مع سعادة وزير 
الحرب إلى أن وصل إلى داره وبعد التسليم عليه سرنا إلى محلنا متعجبين 
مما رأينا في ذلك اليوم من كثرة الجيش ولا سيما من الجيش المتدرع 
بدروع الحديد وذلك من أعجب ما رأيناء ولما سألنا عن عدد العساكر 
التي حضرت هذا المهرجان أخبرونا أنهم ثمانون ألف نفرء كما حضر 
كثير من الناس من جميع الأجناس قد قطعوا المسافات البعيدة وأبذلوا 
الأموال الجزيلة لمشاهدة حسن تلك النزهة. وجملة من حضر ماثتان 
وأربعون ألف شخص وما منهم إلا ويقول ما رأينا مثل هذا اليوم قط 
في الحسن والبهاء» وفي اليوم الحادي عشر من مايو أمرونا بالمشي ليلا 
لمجتمع بدار أقاموها فسيانات العسكر وفيها وليمة عظيمة فدخلنا دارا 
في غاية الوسع والرفاهية والجودة» ومما يدل على كبرها أنه حضر 
في ذلك العرس ثمانية عشر ألف إنسان نساء ورجالا أوقدوا فيها ثلاثين 
ألف شمعة ولا يمكن لشخص أن يعرف صاحبه الذي في آخر المحل 
إلا بواسطة الناظور لطول مساحة المحل وعرضه مع الات الضرب المتبوعة 
وقد أظهر جميع من حضر الفرح والسرور وافترقنا في آخر الليل وذهبنا 
إلى محلنا نحدث بعضنا بعضا في حسن ما رأينا وفي الغد كتب لنا سعادة 
السلطان يأمرنا بالحضور في داره السعيدة فسرنا عشية ذلك اليوم السعيد 
ولا دخلناها وجدنا بها خلقا كثيرا من كبراء الدولة قابلونا أحسن قبول 
وأجلسونا معهم للعشاء وأكرمونا أحسن إكرام وتحدثوا معنا أحسن 
حديث وذلك من إنعام سعادة سيدنا السلطان وجوده علينا ولما تممنا 
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العشاء ذهب بنا سعادة السلطان إلى موضع في بعض جهات الدار وذلك 
محل نزهتهم فيه أناس يمزحون بلسانهم وإن كنا لا نفقه ما يقولون 
إلا أننا تحققنا به أنه عجب لإنصات أولئك الأكابر وضحكهم ودام ذلك 
اللعب إلى أن انتصف الليل» ولما انقض ذلك البسط طلبنا الإذن من 
سعادة السلطان فأذن لنا بالانصراف بعدما سلمنا عليه وسرنا إلى محلنا في 
غاية الفرح والسرور شاكرين فضله نتحدث بتلك النعمة وأنعم علينا سعادة 
الوزير سيدنا الجنرال سانطارنوا بضيافة فى داره السعيدة فلما دخلناها 
وجدنا بها جماعة من كبراء الدولة وغيرهم ففرح بنا هو ومن معه 
وأجلسونا للأكل معهم وأكرمنا أحسن إكرام وأتحفنا بهدايا أعطى لكل 
شخص منا عطاء جزيلا مناسبا لشأنه الرفيع , وتحدث معنا أطيب 
الحديث». فمن بعض ما تحدث به معنا أن قال لنا يا معشر العرب 
نعلمكم أنكم عندنا بمنزلة إخواننا الفرانساوية ولا فرق بينكم وبينهم 
عندنا في المحبة والمكانة فأجبناه بأننا لا نعتقد خلاف ذلك» وقد 
شاهدنا منكم صحة ذلك واستكثرنا خيره وشكرنا فعله» وأنعم علينا بأن 
سار بنا إلى حضرة سعادة السلطان ومعه سعادة الجنرال دوماس وسعادة 
السيد الكلونيل دوريو فلما دخلوا بنا لتلك الحضرة البهية سلموا على 
وإظهار المحبة والميل» فمن جملة ما أنعم به علينا من الهدايا بتفريق 
التحف أعطى لكل واحد منا ما ناسب قدره بعد ما كان أنعم علينا 
بنواشين الافتخار بحضرة أولثك الأكابر كالسيد الوزير والسيد الجنرال 
وبقيت عقولنا وقلوبنا عندهم وكل اجتماع للفراق يؤولك: وشرعنا في 
الخروج من حسناء باريس إلى ليون خرجنا منها يوم ثمانية عشر من 
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مايو وما كدت أستطيع فراقها لأن أهلها كانوا للقلوب مغناطيسًا ولأن 
أفكارنا متعلقة بتلك المعاهد والأزهار وتلك الجنة التى تجري من تحتها 
الأنهار والاجتماع بأولثك الأخيارء وكنت مهما 5 عقلي إلى التصور 
أو الاذكار رأيت به ما يملأ العين قرة ويسلى عن الأوطان كل غريب فسقى 
الله تلك البلاد التى قصر عليها الود والإحسان وحيا تلك المعاهد 
تشتهاها الأنفس وتتحلى بسماعها الآذان وتتناقل محاسنها الأسفار مترنمة 
بها في سائر الأقطار فكم للناس اشتياق إلى منتزهاتها وساحات مسراتها 
لا تجري في النفوس مجرى سلاف وتكون لرياض الآداب أبهى قطاف 
لا زالت محاسنها ظاهرة» ومسراتها باهرة» فلا أقسم بهذا البلد وحسن 
منظره الذي يشفى من الكمدء ولو نظر الشاعر إلى بهائها المتألق لآثرها 
بقوله في وصف بلاد جلق : 

ديار لها الحصباء در وتربها عبير وأنفاس الرياح شمول 


تسلسل منها ماؤها وهو مطلق وصح نسيم الروض وهو عليل 


وكان دخولنا إلى مدينة ليون يوم تسعة عشر من مايو نزلونا أحسن 
منزل وأكرمونا غاية الإكرام فمن ما أنعم به علينا سعادة الجنرال كسلطان 
أن جعل لنا مجمعا جمع فيه العساكر وذلك المحل خارج البلاد في غاية 
الاتساع وكان بعث لنا شرذمة من خيالة وكراريس ركبنا فيها وساروا بنا 
إلى ذلك المحل فلما وصلنا أنزلنا في موضع مرتفع لنرى جميع ما يقع 
وأمر أهل المدافع والخيالة والعساكر المتدرع بالحديد وغيره مما لا يأتي 
عليه الحصر وقد رأينا للعساكر في ذلك اليوم ما لم نر قط من رمي المدافع 
والضرب بالسيوف والرمي بالبنادق وخفة تلك العساكر وتدربيهم 
وخدمتهم وترتيبهم وذلك من أعجب ما رأينا ودام ذلك اللعب من وقت 
الزوال إلى عشية ذلك اليوم وبعد الفراغ دخلنا المدينة مع سعادة واليها 
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المذكور إلى داره فودعناه وبتنا ليلتنا وشرعنا في التوجه إلى مرسيلية 
قصدناها يوم إحدى وعشرين من مايو في مركب الدخان في النهر إلى بلدة 
آفينيوا بالقرب من مرسيلية وركبنا في كروسة دخان ودخلنا مرسيليا في 
يوم 2 من مايو أقمنا بها أياما ووجدناها من أحسن المدن عمارة وتجارة 
واسعة ذات أشجار وبساتين ومرسى في غاية الوسع والترصيف والتنظيم 
مملوءة بالسفن وفرح أهلها بنا فرحا شديدا ثم خرجنا منها قاصدين 
مدينة الجزاير يوم 25 من مايو في مركب الدخان في البحر المالم ودخلنا 
الجزاير يوم الخميس السابع والعشرين من مايو وجدنا ثغرها مملوا 
بالأحباب منتظرين قدومنا ثم نزلنا من المركب واسترحنا وفي الغد قصدنا 
بالزيارة السيد الجنرال راندون والي الجزاير واستكثرنا خيره وشكرنا 


تعليق على عربي ي باريس 

لقد قمت بتصوير هذه الصفحة أثناء تواجدي بجامعة صهعنطء1/1 
تناوطاتث حك في شهري ماي _ جوان 2004: كأستاذ زائر وشد انتباهى 
لهذه الورقة لأنه سبق لي وأن اطلعت على رحلة بن صيامء والقارئ 
لهذه الورقة المنقولة أصلا عن 1060305 065 1011131 الفرنسية في ماي 1852 
وأضفت إليه انطباعات الأمريكيين العدائية للإسلام والمسلمين من أيام 
الرئيس الأمريكى الثالث طوماس جيفرسن وهنا نكتشف الصورة النمطية 
السلبية للسلمين في العقل الأمريكى من خلال مصادر متعددة من أهمها : 
خطب وكتابات رجال الدين الأمريكيين الأوائل وما أثاروه في جدلهم 
الداخلى من إشارات إلى المسلمين وما أوردوه من طعون وردود ضد 
الإسلام. ويتضم ذلك جيدا في الوثائق السياسية والدبلوماسية» مثل 
خطابات الرؤساء الأمريكيين الأوائل» والمعاهدات بين أمريكا ودول 
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المغرب العربى» والرسائل الدبلوماسية» ذات الصلة وكذلك السير الذاتية 
التي كتبها العبيد الأمريكيون في الجزائر وليبيا عن تجربتهم في الرق 
في البلاد الإسلامية» وانطباعاتهم عن الأرض والسكان والثقافة. 


د. على تابليت 


1 111 و81 قد 3-1[ يم 110 قداته كلد 492 


ها عط 06 .سمعمدم وغ لصة لسقدطكي ونا ماتفا؟ 
ل لحجنسية بد ذا كمتحامت غل ' عوط ويد عط عع 
مط وم طسوت حلمم تاعنه لم ,ماطعحم وسملعهمم 
ممامجورمء ء عزئ 1‏ .علمممع ما معودمم وطا مك عرامه تروط 
يتيلك سد عاضماط ما سعمه تروط غم أن كلاه 
مث دمذانت معللنط جومتحد 11‏ ' .اعسوم مممام عر 
56 عط “ ,بردم عط م0 .وزموط ؤن معورك مط ممورل | 
مهاه مأجاعداة عط ذا لم0 معرفده ومس زه وممنا عرتو عه 
تقطى مععسوما م116 .ممتامعمام ولط اعوطام ال 
لوعت قت أملأمهم ادم يمل عمط ,عه زعي 
وعمط محقط غطجرتد طعتط» صعط؛ م تاممرهمم 
مونل وه تمعطامظ 11 أعمر مط كه ممما مط ,مضدط غلل 
ولامطة ققط كمتعمسيو0 “لوتص قاط ما عتحمه متسمحمد 
".#مرط عده لله لدللقلية محط مطم وم سوعط ععط الد و 
طاته لوطعمد مذ عمدتمضدط عط) ده غ6 حم با 
عط ما لنده عط ,مبرمطععم ,رهص طعتطم رومناء؛ رلقدط 
مدنا فل 6ه صمص قط وممتدمم 116 ,جما مما لعأصبت - سس 
محمد وط) طاتم وعلاإعمدمعط) عردم تومدممه عط معممماك. كتقدم 12 طبرم كلى 
ومنمدط مذ معمط لمط مط 6 +) ا اا 9 
وذل مات مماعدة لتفعة تيع ايده يديه د 0 واعتاجة مممتعب ه ممط نط1 عمل لمدصول :ذا" 
ااوسمط؛ ععمط واطوطمم للممى عط سولهم ل يسع املظ طسصة مطة اعتظ» وممتملمه مط بن ورتجامم 
ممدتوصد1 عط ممبداجدومت مله 116 .ولنمص لل | مل مه فعلونا كعك مع عد كن أمعمممم ممعم وطكر 
.دنا تددم عذل برمتيوتاطه قصة ,عمدم عنعط ,غذ. عتم | .ومتاستاتوك جدصودمهة! أن لعمصة مجهط ,وماد كن غ10 
ؤعمم عط هأ عمملأسمم_صمماءم علا 6ن سلمممه 116 مط له غمسممعه يمتدملاظ مط ممم يصاع 16" 
آه ممما طووتطا مذ مطدممء معلد 116 .وم وم قمة لععمومم عبد وطسقة عط عتاطمم ول غنب رماعو 
لسعمه) أن واامة لمعه بتسحصةق 84 لمسعمعنا | مد مممعازة مذ ديمتاع؟ عتعط؛ ومتمماءدم ,لعقتميرتق 
مها طسق 1 العم مو هذ مط» بمممسح8 | ,+110 .وعلأممم متعظ) طاتد مومه ميد معتلمط عزورل 
قسد ,ع0 مغ نغ وومم مال .قستملفيت لضس #جماع | قرا مم سعما ما #داضهمه ممه ترهة للبعت ,مط 
قه برالحفممي ,ممكتستهله له رطضي نه ملم كاله؟ | ينغ مط عه لص وممتعمد] مط أو علوت وتعلف طصم 
اه معصمم1 عملنسه جومترة عفدا يجيي * ]هت غطيينه مط | كن مروزو وله م لححظلاه معمم؟ تاعتط» عاعددم لمم 
وعاعتمماعه بعلة مسمملمممن1 '.لممدطماهةم | محا لم0 عسظ ‏ 1ع«مهمل ورغ كه مملاك معولة 
انا معمد عمط جومتعدة غى لممصوالج منتدن هذ قط زر صغط | ومويومز مة لموتعامت فوط ,لمعوعييكمم عجرم عط ,ممق 
قطة وردفسيدة عمعممحدتة نصة ,ممتطعحم ممما ه مذ أت 0< بأمعموم قلط عل .علسصرة ما متوطا "أت عصمة 
ينا جرملءط ده لمم لومم هذ قط عمط ب عقدماء ‏ وز وملتعلمن #حمط متعوظ م عست وطعر وطصل م 
#عطاه ما الود عنط وولتىممل 116 .صعممم لأتم »0 طق عط هذ إمصمط عامط كه غمسعمة مد ماترد 
موأ عسوعطادتاطئظ عط نا برالمععريةء لص ,وومماط | سمط عن مم0 .مم3 مط ,ممعترال كن لممعسصز 
مدعنا عاذ ودمسد عسط #مملامم 116 .علددد؟؟ | ممط يسدتكدعط-ممستاك-]5 ,طمسمتان]ة أن صعمه]! مل 
ممص أتععه]ا اعم وذ( 6ه نوم مم #سعفعم! | يعم وا أن ومتكتستانامم ع لعممعصسي بوابمعملم 
ب وتردة مل سمدم ويد لهك اعد عاذ اه لصه : قناءدم | .لون مث عومسمط ومءقدم عط مصتيض!ا 16ل وج؟ 
ممه مادم مااتممصرددز هط لإممن عل عمط جمدل دى هذ 1 ' | عد ممبمير صر ممم امفمعط مفصرعت ترمد معط وعكلة 
".عمطان مط غى لحمل عمعمومل و'ممه اي ا نوعط م لعدمعسعمة وله عه مليمل. عدا مسيم 
عط ما عله فئط كه عمممة فتط وملجمتسمع) ه11 | اله عه «عصلئسكه مط م #ائيدمط) عتمط) ورمكتام 
يس تعوناطه صم 10ل “سومترعه ترط غصعلتهمكم | ى رز لعطاتساس 6ط تمطة #علمام معط 116 .سرملك 
ع0 معطملا 156 * ما ممم عزامت معن | ممصي عمط لصلط و ١‏ دن وصعرمني مط طعتطع ,أعمومم 
عا مم .ممعتوالى ما مداع علطا طنتعد عوتكجهم وتط ده دصرم ما متم لندعمرمانت طعت بتعجعصط صر 
مط مور لمع علوم مقط باتععصد عراه ود عط غل | وعرمز غورة مه مز مام '.ورملدر مذ إن مجاعم فطع 
ملمامء 0 راد و1" .واتلممتئيكعة كو ممه واطمامعامممه1 | إن اممف عمسم غمة 166 .مصصتصة مط لعافم غم 
ده عنتك ما عاطسج عط معطت مامعطالط محمط فطع | مطة ,فرحو مط ,قد ستط ومطتمام باعتطى ممتاضسناكك 
له وذ مزه وعمامملة أن مممتوصوط عط ممعم متمدط | مل مزال .معتاضرمملة ذة وعدم عمط تمد ترمصوائم 
مط لقط بعط اذ لمسعد وام طعدط بررعد معمط محمط | م15 * .#عصتمه جملسرمقة 6ه اانه وزغ[ أت ممتامرضعم 
لمهم ة1ذ]3 أن سملم 1656 .إممع فط تسمه منفيم ما | لله مز ,«رعة مط 'رليسم عن اعنة عتطة أن وممصكوية 
ٍ ”*”.66ذ! ممع كه مومدعممم ع أمدها غه ذذ | ؛ن رمدم ممعصيمعاطنة ه عوة وك .فانادعتتم 
.فصماة طاتما لعمذا عه نايت عله مط م 
-نامده ,رلمعزة غسعم طاتكا ده لوتسبى ,فجيدتسى م 
قينا اي دما كرد أعهدم دز ماس - عام نمام 
| جعامة مز كلمطه لصة عممط مى قوط وحمط نانب صحس 
امد اذ طعتطى #مصطوتل عط عأ : عممذعال وصيمه وله 
0 فط مت اععص ن يدل وامطدى متط ملت 
نط ماعتطعم »1 .عممط مد مذ يعبيدتصت ممعم 
أه عذ أسط بومعطعن عط مانا هذ ممعلسرمطة مما معدم 
5 اذ رعملتمة عمتطعحم ى طتع أس#تاممسه اه ,دمر 
أمعقاع مسد قل «ومستسملة عابر تاعتطلر تسل ما يتوم 
متجاعم ما عوتلدعمم ,عمماه عاعماطا د غؤز يوعط 110 
عأصدلة عه وععتممه بمعطما1؟ و1 '.لدهن عأ ,لمهي 
لله فط اعتلم أن مممليهم له عمتصممة عل رعتاعر 
قط معط بممميرتئة م ملعمممم رغم 16ل .عملم 
]مم #مدم صعط سه مرو عر كن موسلسر علا ماتوتد 
"65 ه تمعنان عط ولك غسط إن اطيرته مل على 27 
دح لمة حدث عرعم مخمطا فمرظ ٠‏ .موتمتملع 
11 '.لمتعا عط 6ه ومتطاترمه لممعط ممعم مومط 
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إلى باريس 1852! 


جرت في نفس التاريخ مع رحلة ابن صيام. وقد ترافق الرجلان 
في السفر لنفس الغرض وحياة السعيد على الشريف مليئة بالعبر. فهو 
من أشراف الأدارسة» حسب سجلات عائلته» وترجع الأسرة إلى عبد 
السلام بن مشيش.» “وهنا أفتح قوسا لأقول أنني تعرفت على عائلة 
ابن مشّيش في القنيطرة بالمغرب» مع الدكتور مصطفى مشيش الساكن 
بالقنيطرة والذي له مؤسسة ثقافية بنفس المدينة : وذلك في مؤتمرين 


استوطنت الأسرة زواوة منذ قرون» وبنى جده؛ء الشريف موسى 
وعلى زاوية شلاطة التى أصبحت مركزا مشعا في زواوة مر وكان 
محمد السعيد هذا هو الذي جعل سمعة كبيرة لزاوية شلاطة ". التي اشتهرت 
أيضا باسم زاوية ابن علي الشريف, وزاوية اقبو. وهي من أقدم وأشهر 
الزوايا العلمية في المنطقة» ومما تجدر الإشارة إليه أن أكثر الزوايا 
في الجزائر تتواجد في اقبو وبجاية. 
1. أنظر : 


رتعع لم '0 ععدء2167 ,0710 1-1107 40770116 110 ,02كناه) ل«مصلظ عه عطتتدلة 
11-6 .مم ,1920 


2. أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائ رالثقافي. ج 1: ص 265. 


خمس رحلات جزائرية إى باريز 


كان لمحمد السعيد مؤلفات وطلبة ومريدون أوائل القرن التاسع عشر. 

ولد محمد السعيد ف عام 0 في يلولة. وكان عمره عشر سئوات 
عندما وقع الاحتلال وبعد هجومات قام بها بوجو خلال سئوات 1844 
و1847 بدأت العلاقات مع الشاب ابن علي الشريف تتّضح أكثر. فقد 
تولى للفرنسيين منصب إدارياء رغم طابع الزاوية الديني منذ 21847 
وعمره 27 سنة وتعلم الفرنسية وأصبح لاحقا من الأعيان واستقبله نابليون 
الثالث ومنحه وسام الشرف وسافر إلى باريس في سنة 1852 مثل ابن صيام. 

ووقع الاحتلال الثاني لزواوة سنة 1857: وكان عليه أن يظهر 
التعاون مع الفرنسيين وكان أكبر اختبار واجهه سنة 1871 أثناء ثورة 
المقراني والحدادء ورغم مناوراته»ء فإنه واجه المحاكمة وحكم عليه 
بالسجن خمس سنوات بعدها. 

وقيل عنه أنه كان يبذّر ماله على النساء عند زيارته المتكررة 
للجزائر العاصمة كما قيل أنه من شاربى الخمرء وأنه كان متأثرا بالعادات 
الفرنسية. مثّل المسلمين الجزائريين 00 لندن سنة 12 

ل علي تابليت 


جامعة الجزائر فى 28 ديسمبر 2012 


1. أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائ رالثقافي. ج7. ص 476: 478. 


30 


رحلة محمد السعيد بن علي الشريف 


هذه الرحلة الخيرية فيما عاينه ناظمها الآتى ذكره ببر فرنسة 
هدية منه لسعادة والى المملكة الجزائرية السيد الراك واثدون: المربخو 
منه قبولها بالرضا والاحساة لأن خديم الكريم لا يذل ولا يهان. 

الحمد لله الذي جعل اللسان عنوان عقل الإنسان» والة لطبو بر 
الجنان بفصيح العبارة وصريح البيانء وسبحان الله فالق الأنهار 
والأزهار» وخالق الليل والنهارء الذي فضل قوما على أخرى ببداهة 
وهمم كبرى» علم الإنسان بالقلم ما لم يعلم؛ وجعل له خمس حواس 
منها سمع وبصر وشممء أحمده سبحانه وتعالى حمد من اعترف بذنبه 
فأقرء ثم شكر نعمته وللبلاء صبرء وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الذي 
سافر إلى الشام وهاجر إلى المدينة» وأسرى من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى وكان جبريل رفيقه وأمينه. وعلى آله وأصحابه وعترته وأحبابه. 
أما بعد فيقول العبد الفقير إلى سيده ومولاه» السائر حيث وجهه وولاه. 
محمد السعيد بن على الشريف صاحب زاوية شلاطة» القاطن دارا 
ومنشأ بقطر بجاية» جعله الله ممن أطاع رئيسه واتقى مولاه» كي ينال 
ما يرجوه ويتمناه» لما رقم اسمي في جملة المسافرين إلى دار الملك باريس 
أشار على بعض الأمراء المحبين بتسطير ما نشاهده ببر فرنسة» وما نعاينه 
من الأمور القريبة والأشياء العجيبة» فأجبته لمراده خشية الملام» غير 
أني ألفيت شيئا يعجز اللسان عن إدراكه مع قصر فهمنا وعدم لحوقنا 
بهذه المرتبة التى تتفاخر بها فحول الرجال المطلعة على دقائق المسائل 
وعزو الأقوال وحيك لم يسعني الخلاف أقول ما استطعت بحمد الله 
تعالى وحسن توفيقه أن ييسر أمورنا ويبلغنا الأمل» ويجعلنا من الباذلين 
جهدهم في معونة هذه الدولة الفرنساوية بصدق نية وحسن عمل» حتى 
أكون ممن يسعى في خير البلاد والعباد» ومطفيا نار الفتنة بصلاح وسداد» 
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فإن العافية أهم كل مهمء وبها يتم العمل وتزداد الخيرات والنعم, 
والعامة تقول العافية تربي الأولاد والأفراد» وتنفي الضر والعنادء 
لا سيما الجرف الأربع لا تقوم بنيتها إلا بهناء وإصلاح فسادء فانظر 
أيها العاقل بعين الاستبصارء وتأمل تأمل ذي اعتبار» تجد سبب نصرة 
الدولة الفرنساوية العدل. فلذلك أورثهم الله الملكث حتى مهدوه وساروا 
فيه بأحسن سيرة» وكل مفسد أدحضوه.ء فتلك نصرة من الله يؤتيها 
من يشاءء وحقيق أن العدل ميزان الله في أرضهء وأنه مقرون بالإحسان» 
فإذا كان الملك عدلا وجبت محبته كما وجب الافتراق عنه بالجور والظلم» 
قد سأل حكيم الإسكندر عن العدل والشجاعة أيهما أبلغ فقال إذا استعملت 
العدل استغنيت عن الشجاعة؛» لأن عدل السلطان أنفع من خصب الزمان» 
وهؤلاء الفرنساوية جمعوا ما بينهما لكمال عقولهم وتدبيرهم للعواقب, 
وحسن سياستهم » وأنهم أخذوا من رأي الحكماء» واقتبسوا من أخلاق 
الملوك القدماء» ما يصلحون به الرعية ويسوسون به أمور المملكة». ورأوا 
أن إصلاح الملك يكون بالرفق بالرعية وأخذ الحق منهم من غير مشقة. 
والتودد إليهم بالعدل: وأمن السبيل» وإنصاف المظلوم من الظالم» وصلاح 
الملك أيضًا بصلاح الوزراء والأعوان إن صلحوا صلح» وإن فسدوا فسدء 
والنظر في المظالم من قواعد الملك» وقوانين العدل الذي لا يعم الصلاح 
إلا بمراعاته؛ ولا يتم التناصف إلا بمباشرته» وعلى كل حال إن ما حصل 
من رغبة أهل هذه العمالة في طاعة الدولة الفرانساوية إلا لوقوفها 
على العدل بأحكام شرعية وقوانين مؤسسة حيث أن الملك بالجنود» 
والجنود بالمال» والمال من البلاد» ولا بلاد بلا رعاياء ولا رعايا إلا بالعدل. 

ويقال أن رجلا من بعض العقلاء غصب من بعض الولاة ضيعة 
فقدم إلى المنصور شاكيا وكان إذ ذاك متوجها إلى الحجج فقال أصلحك الله 
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يا أمير المؤمنين أذكر حاجتي أو أضرب لك قبلها مثلاء فقال بل اضرب 
المثل» فقال إن الطفل الصغير إذا نابه أمر يكره فإنما يفزع إلى أمه إذ لا يعرف 
غيرها وظانا منه أن لا ناصر له غيرهاء فإذا ترعرع واشتد بكاره كان فراره 
إلى أبيه» فإذا بلغ وصار رجلا وحدث به أمر شكاه إلى الوالي لعلمه أنه 
أقوى من أبيه وأمهء فإذا زاد عقله شكا إلى السلطان وقد نزلت بى نازلة 
وليس فوقك أحد أقوى منك إلا الله عز وجل فإن أنصفتني وإلا رفعتها 
إلى الله تبارك وتعالى في هذا الموسم فإني متوجه إلى بيته وحرمه. فقال 
بلى ننصفك وأمر أن يكتب إلى واليه برد ضيعته إليه. 

كما وقف يهودي لعبد الملك بن مروان فقال يا أمير المؤمنين بعض 
خاصيتك ظلمنى فأنصفنى منه وأذقنى حلاوة العدل فأعرض عنه 
ثم وقف إليه ثانيا فلم يلتفت إليه فوقف له مرة ثالثة وقال يا أمير 
المؤمنين إني رأيت التوراة المنزلك على موسى كليم الله-عليه السلام- 
إن الإمام إذا رفع إليه الظلم ولم يزله فقد كان شريكا فيه. فلما سمع 
عبد الملك ذلك فزع وبعث في الحال إلى من ظلمه فعزله وأخذ لليهودي 
حقه؛ وكان بعض الأكاسرة ترك رمانة بعد موته فيها حب أكبر من النوى 
ومعها رقعة مكتوب فيها هذا من حب رمان عمل بالعدل» ويحكى أن المأمون 
جلس يوما للنظر في أمور الرعية من أول النهار إلى أن زالت الشمس», 
فكان اخر من تقدم إليه امرأة عليها أطمار رثة فقالت السلام عليك أيها 
الأمير ورحمة الله فنظر المأمون إلى قاضيه يحي بن أكتم فقال لها يحي 
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ما حاجتك فقالت شعرا : 
يا خير منتصف يهدى به الرشد ويا إماما به قد أشرف البلد 


فكوا اليك عفيه الك اريكة عدا عليها فلم تقو به أسد 
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فقال لها المأمون عبد الله بن هارون الرشيد: 
من دون ما قلت عيل الصبر والجلد ١‏ وأقرح القلب هذا الحزن والكمد 
هذا أوان صلاة الظهر فانصرفي ١‏ وأحضري الخصم في اليوم الذي أعد 
المجلس السبت إذ يقضى الجلوس له وأنصفك فيه وإلا المجلس الأحد 


فلما كان يوم الأحد جلس فحضرت أول الناس فقال لها من خصمك 
فقالت هاهو ذا فأشارت إلى العباس. فقال للحاجب أجلسه معهاء 
فجلس للحكم فأخذ بيده وأجلسه معهاء فجعل كلامها يعلوا على كلامه 
فقال لها الحاجب مهلا يا أمة الله فإنك إنما تخاطبين الأمير أعزه الله 
وأنت في مجلس أمير المؤمنين» فقال له المأمون دعها فإن الحق أنطقهاء 
وإن الباطل أخرسه ففلجت حجتها عليه» فأمر برد ضياعها وأمر لها 
بعشرة الاف درهم فأخذتها وانصرفت» تأملوا في مثل هذا تجدوا الفرق 
العظيم بين سيرة إقليم أهل الجزائر وسيرة أهل فرنسة في جميع الأمور, 
وساير الفنون» لاسيما الحراثة والغراسة» فمن المعلوم أن سائر الأعمال 
تصلح بصلاح الوالي وتفسد بفساده2» ودليل ذلك بعض الملوك كانوا 
اشتهروا بالظلم والجور حتى قيل أنه لا يقدر عليه أحد من أهل البادية 
على شراء شيء من السوق قل أم جل» قيل من انتسب للدولة من أبناء 
جنسها حتى إذا تقدم غشيما قبلهم يحل به الضر الشديد والجسارة 
والسفاهة مع فساد ما اشتراه بالأرض إما بتكسير أو تبديد أو تمزيق 
وغير ذلك من الأمور الذميمة. كما تناقلت أخبار بعض أعوان ملوك 
اندثر الآن حكمهم كانوا اشتهروا بالشؤم والظلم» منها ما قيل أن بعض 
المخازنية نزلوا ذات يوم بحي من أحياء العرب فبادروا إليهم وأنزلوهم 
وقابلوهم بذبح الغنم ضيفة». والشعير لخيلهم علفة. وكانوا نزلوا متفرقين 
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يعنى كل واحد في خيمة فنادى أحد المخازنية على رب البيت للكيدة 
املتنيظها فلما أتاه يعثر في أذياله قال يا أحي إن لي ألما شديدًا يظهري 
ومن عادتي نأمر أهل بيتي يحزموني مع سارية فنريد منك تربطني مع 
عمود الخيمة من رأسي إلى رجلي بحبل متين: ففعل رب البيت غصبا 
عليه بعد أن أنكر ذلك إياه» ثم نادى المخازني يا غيثاه يا ويلاه فخرج 
إليه أصحابه وجملة أناس وتأملوا في أمره ومسكوا رب البيت وضربوه 
ضربًا موجعا ولزموه بخطية جزيلة» وكثير ما وقع من مثل هذه النوادر, 
فقس أيها العاقل على ما لم يقل مما يطول شرحهء ويتعسر سردهء 
وإلى الله المرجع فكيف يستقيم الملك بهذه الأفعال الذميمة» والمظالم 
الردية القبيحة؛ مع أن اللّه تعالى غيور ولا يغفل عن مثل هذاء وإنما 
الظالم يوجله الله حتى إذا أخذه لم يفلته طرفة عين» فالذي نعلمه 
أن الملك يدوم مع العدل ولو كان للروم المعاندء ولا يدوم مع الظلم 
والجور ولو كان لمسلم عابد» وقد أجاد من قال 

فلم أر مثل العدل للمرء رفعة ولم أر مثل الجور للمرء أضيعا 


هذا وإن كان العدل كامل في قطر من الأقطار أو ايالة من الايالات 
فإنه نادرء والنادر لا حكم لهء وبالجملة إن العدل الكلي الحقيقي 
لا يوجد إلا قليله: فإنه كالحلال الصرفء أو الإيمان الكامل» وإطالة 
كلامنا في هذا المعنى جوابا لبعض الظرفاء من إخواننا حيث أنكروا علينا 
هذه المقالة» وزعموا أن العدل والإحسان لهم 3 لغيرهم . مع أن عامة 
العباد امتازوا هذه الأحكام بالنسبة لما قبلها فوجدوا الفرق العظيم 
في ذلك» فلو كان الخير فينا ما سبقنا أحد لمثل هذه الفضيلة» وإنما 
نحن أولى بها من كل جنس.ء وأقرب إليها من كل إنس. فكيف لو كانت 
بوطننا صافية» ما ذهبت الدول السالفة على أسوء حال وخيبة امال» 
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فالحاكم الكيس يذكر عند الظلم عدل الله فيهء وعند القدرة قدرة الله 
عليه؛ قد كان أحد الملوك رقن على بساطه هذه الأبيات: 


فالحمد لله على هذه النعم الشاملة. والخيرات المترادفة التي 
كانت لها هذه الدولة سبباء وكثيرا ما شهدنا من إحسانها لناء وجلب 
المنافع لعامتناء أي عامة المسلمين» كسعيها في مصالح تعلم الصبيان 
حين جعلت لهم مدارس عظيمة لحرفة القلم التي هي أشرف الصنايع , 
ومن المركوز في الأسماع في القديم والحديث وعليه الإجماع بعد الكتاب 
والحديث أن خير الأمور العلم في كل فنء» لأن ثمرته في الدنيا والآخرة 
على صاحبه تعود. وإن فضله في كل زمان ومكان مشهود. قيل إن فضل 
العالم كفضل القمر على ساير الكواكب» وحقيق أن من لم يتعلم في صغره 
لم يتقدم وركبرة. 
تعلم إذا ما كننت ليس بعالم فما العلم إلا عند أهل التعلم 
تعلم فإن العلم أزين للفتى من الحلة للحسناء عند التكلم 
ولا خير فيمن عاش ليس بعالم ولو نال أبواب السماء بسلم 

هذا وإن العلوم أربعة الفقه للأديان» والطب للأبدان» والنجوم للأزمان» 
والنحو للسان: واعلم أن العلوم على ثلاثة أصناف صنف ينفع قليله 
وكثيره. وصنف يضر قليله وكثيرهء فأما الصنف الذي ينفع قليله 
وكثيره فهو على أربعة أقسام فرض عين» وفرض كفاية» ونفل ومباح, 
وأما الصنف الثاني وهو الذي ينفع قليله ويضر كثيره كعلم النجوم إذ هو 
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قسمان حسابي وهو الذي ينفع وقد نطق القران بأن مسير الكواكب 
محسوب, وهذا القسم محمود لأنه يزيد في الإيمان إذ بمعرفته يستدل 
على وحدانية الله تعالى» فإن إتقان الصنعة دليل على جلالة الصانع 
وعظيم قدرته. 

فالقسم الحسابي الذي عيناه فهو معرفة علم هيئة الأفلاك وترتيبها 
وسيرها ومعرفة أدلة القبلة ومواقيت الصلاة وأوقات الليل والنهارء 
وكم مضى من كل واحد منهما من ساعة وعدد ساعاتهما ونهايات بلوغ 
الساعات ونقصانهاء ومداخل السنين الشمسية والقمرية» ومعرفة أوائثل 
الشهور العربية والعجمية؛ ومداخل الفصول والبروج والمنازل» وأما القسم 
الثانى فهو الذي يضر يعنى الاستدلال على الحوادث بالأسباب من التثليث 
والتسديس والمقابلة » والتريع بتأثير الكواكب وهو يضاهي استدلال الطبيب 
بالنبض على ما يحدث من المرضء» وليس العلم بها مذموم بذاته وهو 
معجزة إدريس-عليه السلام- وإنما يذم ويضر الحكم بتأثيره» ومن اطلع 
على شيء من إصابتها فليعلم أنها مؤثرة بقدرة الله تعالى وإرادته لا مؤثرة 
بذاتهاء وأما الصنف الثالث وهو الذي يضر قليله وكثيره فهو علم السحر 
وعلم الشعوذة» وعلم التصويرء وعلوم الطبائعيين: وعلم الطلسمات» وليس 
من العلوم مذموم» وإنما تذم في حق العباد إذا عملوا بهاء وهذا الصنف 
على قسمين : حرام ومكروه؛ فالحرام ما يجلب ضررا لنفسهء أو يعمل به 
في ضرر الغيرء وإلا فهو مكروه»ء وما ذكرته من الأصناف الثلاثة 
على سبيل الجملة. وإلا فكل صنف تحته علوم» وكل علم يحتاج 
إلى تفصيل وكلام طويل ليس هذا محلهء وإنما جلبنا بعضه توطئة 
لا أردناه مما عليه الدولة الفرانساوية» وما شهدناه في برهم كما أذكره 
بعدء ولا يحصل العلم به والنظر في تلك الأمورات إلا لمن كان عالماء 
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وأما الجاهل بالمعانى فلا يدرك المحسوسات وإن أعيدت عليه فلا يفهمهاء 
ولذلك مدح العلم قلف وذم الجهل وأهله, لأنْ العالم يفهم بالإشارات 
ما لا يفهمه الجاهل بأوضح العبارات» قال سفيان بن عيينة ‏ رحمه الله- 
أول العلم الاستماع. ثم الحفظء ثم العمل. ثم النشرء وينبغي ألا يدع 
طالب العلم فنا من العلوم المحمودة ونوعا من أنواعه إلا وينظر فيه نظرا 
يطلع على مقصده وغايتهء ثم إن ساعده العمر طلب التبحر فيه. 
وإلا اشتغل بالأهم فليستوفه وتطرق من البقيةء فإن العلوم متفاوتة 
وبعضها مرتبط ببعض, قال بعض العلماء أقصد من أصناف العلوم ما هو أشهى 
لنفسك»2 وأخف على قلبك» فإن نفاذك فيه على قدر شهوتك وسهولته 
عليك. واعلم أن العلوم كلها شريعة. ولكل علم خاصة وفضيلة, 
والإحاطة بجميعها محال. ومن ظنّ أنه قد أحاط بها خبرة عد متن 
الجهال. وإذا كان العمر لا يتسع لجميع العلوم فالحزم أن يأخذ 
أهمهاء قال الشاعر : 

ما حوى العلم جميعاأحد لاولومارسهألف سنة 


إنماالعلم بعيدأغوره فاتخذ من كل شىء أحسنه 

وقال بعضهم لو كنا نطلب العلم لنبلغ غايته كنا بدأنا العلم بالنقيصة 
العلوم الشرعية علم الفقه. ومن العلوم الأدبية علم النحو. قال بعضهم : 
كل العلوم لعلم الفقه أتباع وإن تجافته أفهام وأطباع 


وليس يجحد أهل النحو أفضلهم الأرنيم قليل خير مناع 
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ويقال من تعلم القران عظمت قيمته» ومن تعلم الفقه عظم مقداره 
ومن تعلم الحديث قويت حجتهء ومن تعلم الحساب جزل رأيه, 
ومن تعلم الأدب حسنت أفعاله: وقالوا علم الأدب ذكر لا يحبه إلا الذكور 
من الرجال» ولا يبغضه إلا مؤنثهم ) وهو يحسن اللفظ. ويرفع صاحبه 
من أراد أن يكون عالما فليطلب فنا واحداء ومن أراد أن يكون أديبا 
فليتفنن في علوم الأدب وغير ذلك مما لا يسعه هذا الكتاب» وأعظم 
الجهل كثرة اللحن للرؤساء والأثمة والقضاة. وهنا حكاية تزيد نشطا 
لعلوم النحو لمن كان رئيسا أو قاضيا تقدمت امرأة إلى قاض من القضاة 
لتدلي بحجتها فبادرها بالكلام فقال لها كاتب القاضي يقول لك القاضي 
قال كاتبك» كبر سنك وعظمت لحيتك فغطت على عقلك. 


وحيث ثبت فضل العلم وذم الجهل فكيف تؤثر مقالة عند 
الجهال الذين يزعمون الخروج عن دينهم إذا تعلم صبيانهم في المدارس 
التي أعدها البايلك لهم وخصوصا اللسان الفرنساوي لاحتياجنا إليه 
غاية في الحال والمال» وبه يتوصل ذو الحاجة إلى حاجته. واستعاب 
حجته على الوفاء والكمال» ولم يعلموا الحديث لجهلهم وعدم ممارستهم 
للكتب» الحكمة ضالة المرء متى وجدها التقطهاء وأيضا اطلبوا العلم 
ولو بالصين» وقال بطليموس الحكيم: خذوا الدر من البحرء والمسك 
من الفأرة» والذهب من الحجرء والحكمة ممن قالهاء ولا يظن أحدكم 
أن يرتد باتخاذ الحكمة والعلم من غير جنسهء فلا ضرر في ذلك 
خصوصا للمصلحةء وكما رأينا من إحسانه للفقراء والعمات والأرامل 
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من المسلمين حيث جعل لهم محلا يستقرون فيهء ورتب لهم معاشاء 
مع هذا لم يلبثوا فيه لإلفتهم بالإهمال والسؤال بأبواب الديارء وكما 
كلف الأطباء في البوادي والحضر بعلاج المرضى من قصد وغيره»: أينما 
كانوا دون أجرة» مع ذلك كثير من ينكر هذا من أهل البوادي جهلا 
منهمء ولذلك حرموا إفادة الأطباء» وعلم العلماء» قال بعض الفضلاء: 

إن المعلم والطبيب كلاهما 2 لميبذلا نصحا إذا لم يكرما 


فاصبر لدائك إن جفوت طبيبك واصبر لجهلك إن جفوت معلما 


ولم يعلموا أن الأسباب لا تنكر» وأن علم الطب أمر عظيم» يتعلمه 
الإفرنج في المدارس حتى يتمهروا في فنه» ومن جهل البعض يقول الوحش 
لا تحتاج إلى بيطار» يعدون أنفسهم من البهائم؛ ولم يدروا أن الدواب 
لهم آدمية كالادمي على كل حال وبالجملة فالذي أقامته الدولة الفرنساوية 
في مدة سنين يسيرة ببلد الجزائر وعمالاتها من بناء وقناطر وثغور وسدود 
أودية ومطاحن وأماكن ونحو ذلك لا يقومه غيره في مائة سنة والله أعلم» 
هذا لا يكمل إلا بمبالاة الأمير في الأشياء والاعتناء بما يزيد خير الرعايا 
وفضلهم» وأنه يتأمل في غناء العامة حتى لا يبقى فقير كما ببلادهم, 

فالكتان والقطن والنيلى والكشنيلية وغير ذلك إلى ساير الحبوب» 
وبالجملة فخير هذه الدولة 5000 كما شهد في عمله مع أعراش ناحية 
المغرب في بعض السنين القحطية أمدهم بالزرع لزراعتهم تسلفاء والبعض 
إنعاما مع أنهم كانوا له أعداء. هذا دليل نصرتهء وأخذه لقلوب الناس» 
والمحسن لمن أساءء فلنرجع إلى المقصود الذي نحن بصدده؛ لما غمرت 
البلاد عدلا وعافية وحصل للرعايا رغبة ومحبة في هذه الدولة وطرح 
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من كان معاندًا سلاحه طلعة غرة المعظم سعادة السلطان لوي نابليون 
فأراد إنشاء مهرجان عظيم ) ويسرد جيوشه لأخذ الرايات من يده الكريمة » 
السيد الجنرال راندون بعض الأعيان ذوي القدر والشأن من كل عمالة 
رجالاء فأهل عمالة وهران سافروا من مرساهاء وأهل قسنطينة من سكيكدة. 
وأهل الجزائر من مرساهاء وكان رئيس القوم في هذه السفرة المباركة 
وقد امتطينا وابورا عظيما وقت الزوال يوم 25 افريل وكنت وقتئذ ف الم 
شديد لاضطراب البحر وخشيتي منه حيث لم أركبه مدة عمري قطء 
بالعلل» ولا زلنا نسير في شدة تحرك واضطراب نحو 55 ساعةء» حتى 
لازم أكثرنا الأرض وتوسل بالشفيع يوم العرض» فوقع عندنا موقع بعض 
الظرفاء خاطر بنفسه من ركب البحر وأشد منه خطرا من جالس الملوك 
رأيت جميع الهايلات محيطة بي2 بوطني لأجل الحمل جارية البحر 
أجاد من قال: أن الإنسان إذا عاين كروسة النار على مسيرة أميال وأراد 
أن يقطع الطريق عرضا فلم يقدر على ذلك» وربما تلاقى معها لأنها أشد 


سرعة من الطير في طيرانه مع جرها الأثقال نحو الستين كروسة في كل 
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شاهق دخلوه باللغم في غاية التمكين» وإتقان أرصفته, فلم نر حيطانه 
إلا كالبرق الخاطف لسرعة السيرء هذا وإن الطريق المارة بها هذه الكروسة 
مستوية جدا فلم يوجد بها محل مرتفع عن الأخذ قطء فبلغنا مدينة 
منوبيلي في 28 من الشهر المذكورء ولا استرحنا هنية بلوتيل نوفيي ذهب 
التعب والعناء» وتلذذ النظر بحسن تلك البناء حتى نسينا ما 7 الأفة 
عندنا وقتئذ وانشرحت صدورنا بما عايناه من حسن البلاد وطيب هوائهاء 
فدخلنا إلى حضرة جنرالها السيد رستلا رفقة عمدتنا السيد الكولونيل 
دوريوا فقابلنا ببشاشة ولين مقال» وتأمل في كل واحد منا تأملا يتضمن 
الوداد وبلوغ الآمال» فرحب بنا غاية الترحيب كما يليق بالمقام» ووجه 
معنا أحد قبطاناته في كياسة ولياقة ليسير معنا في ساحة تلك البقاع 
فلا زلنا متفسحين إلى أن أشرفنا على بستان عظيم قد جمعت فيه أزهار 
متفتقة ورنات أطيار في طبقات مختلفة. ومياه متدفقة يغنيك مقعده 
عن حاسة السمع والوترء وجميع الملاهي قد عانقته سواقي جارية ملتفة 
ساقا عن ساق يمينا وشمالا كثعابين منحدرة وله اصطبانات ومقاعد 
تشرح الصدورء كالخارج من ظلام إلى ضوء ينورء فحصل لنا برؤية هذه 
البقاع صقيل بصرء وتسريح أذن للسماع وفرحنا هناك فرح العقيم بالذكرء 
أو الضال في الفياني بطلوع البدر إلى أن رمقنا ماء يصب من أعلى مكان 
في قوة شديدة كاللجين في لمعان فسألنا عن منبعه فإذا هو من جبل رأيناه 
بعينه على مسافة ستة أو سبعة وثلاثين ساعة من البلد مرتفعا عنها 
بيسير والماء بحركات وبناء محكم إلى أن يبلغ تلك الروض الأزهر الأسعد 
وقد أجاد من قال : 

الرَوض مُقتبلٌ الشّبيبة مونق ‏ خِضلٌ يكاد غضارة يَتدفق 


4 ا اح بوالئة ولا 2 م 1 و ف .حر 
وقد ارتاع من مر النسيم يه ضح , فغدت كمائم زهره تتفتق 
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ومرّ شْعاعٌ الشّمس فيه فالتّقى منها وَمنهُ سنا شموس تُشرق 
وَالعْصنُْ مِيَاسْ القوام كأنه 2 نشوانْ يصبح بالنَّعِيم وَيغبق 
وَالطيرٌ يُنطِق معربا عَن شّجوه فيكاد يُفهَمْ عَنَهُ ذاك المنطق 
والنهِرٌ لما راح وَهوّ مسلسَلٌ لا يَستَطيع الرّقص وهو يُصفق 
فتلك الأياملا تمل فإنُها ريحاكة ارمق الي تسيو 


فيا لها من أرض تحي الغرام؛ وبها يلذ المنام؛ ويطيب المقام؛ 
فهنيئا لأهلها من عز وسلوان»: ودوح أرض به تميل الأغصان: وكم لها 
من مقامات فاخرة» وعوائد جميلة فائقة فبتنا تلك الليلة يا لها من ليلة 
قرت بنا حلوة إن رمت تشبيها لها عبتها لا يبلغ الواصف في وصفها 
حداء ولا يلقى لها منتهى؛ وفي الغد ركبنا كروسة النار التي تقدم ذكرها 
ولا زلنا في ظل البساتين والأشجار يمينا وشمالا والقلب في سلوان 
ولم يقع بصرنا على شبر من الأرض خاليا من منفعة الغراسة إلى أن قابلنا 
بلدة نيم فمن عنوان ظاهرها علمنا حسنها ونزلنا في مدينة طراسكوا هنية 
نحو ربع ساعة بإزائها نهر عظيم» ثم عدنا إلى كروسة النار وجدينا 
في السير إلى مدينة أفينيوا فوجدناها عظيمة البناء» وفي وسطها قصر ببناء 
قديم يسمى قصر البباصات يعني القسيسين في غاية التشييد والتحكيم : 
قصر عظيم ترى كل الجمال به وأسعد الدار تبدو من جوانبها 


قد بني بالصفاح والعمد وجروا في إتقانه إلى غير أمدء. وكما رأينا 
الذحفة فبتنا هناك ليلتين بينهما يوم ف لوتيل دورون ما ا حسنها من دار 
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نظيفة جميلة» ولأهلها أدبيات بريعة بديعة» ثم ارتحلنا راكبين وابورا 
عظيمًا في النهر المذكور عريضا جدا يبلغ مسافة عرضه ألف ذراع قد وصفت 
حافتيه بغرايب البناء محكمة بقناطر من حديد تمر تحتها مراكب دخانية 
وتجارية» ثم مررنا على مدينة ليون وبإزائها أيضا قنطرة عظيمة» ولها 
بناء عظيم مشيد عجيب» قد حفت بالأشجار خشية الرقيب» وفي نصف 
النهار مررنا بمدينة سانطاد دريول ثم على مدينة افيفي ومدينة أخرى. 
ثم على أربعة دشور منهم واحدة معدة لصناعة الحديد بغرايب 
الآلات وإتقان الصناعات». ولا زلنا سايرين إلى أن بلغنا مدينة فلانس 
هذا وإن جميع المدن التي ذكرناها كلها حسناء ذات أشجار باسقة, 
وأطيار ناطقة؛ وأنهار متدفقة» حولها قناطر كبار» وساحتها تموج بالحي 
موج البحارء فكم بها من عاقل ذكي» وتاجر غني من نزهات وطرب 
وسلو خاطرء ونفي غيظ وكرب؛ أناس مشتغلون بتحصيل الفوائد» ونيل 
المكاسب والمطالب والتفاوت للخصل في استنباط كل جديد متولعين 
بأخبار الأمصار قريب وبعيد أيامهم مشطرة لأشغالهم» وأوقاتهم مقسمة 
لأحوالهم فأجلهم يتردد بين سيف وقلم؛ وبعضهم يخوض بين زرع 
وضرع وخيرات ونعم» فنزلنا هذه المدينة فلانص على التسعة ساعات 
ليلا فبتنا إلى الصباح» ثم ركبنا أيضا وابورا على تلك النهر فسرنا 
ساعتين» وتعطلت حركة المركب لضعف الماء بذلك المحل» فنزلنا بالبر 
وسرنا وكان لنا في تلك السير خيرا وراحة واصبناها هناك بسط 
لم يخالطه كدرء وزرنا مدينة بوسطها نهر عظيم يسيل جودا كاهله, 
وعليه قنطرتان محكمتان من حديد ف غاية البئاء والصنع الغريب» 
ومررنا بمدينة أخرى عاينا بها شرذمة من الخيالة قلنسوتهم من نحاس 
أصفر لونه كالذهب وهم في غاية الانحزام» ثم مررنا أيضا بمدينة 


52 


رحلة محمد السعيد بن علي الشريف 


وتجارها يتسببون في اللوح والحديد المصنوع. وإنها عظيمة البناء. 
وعلى السبعة ساعات بلغنا مدينة ليون التي هي ثاني دار مملكة 
فرانصة» وهذه القرى التي مررنا بها أكثرها مشتملة على البيع والشراء: 
عظيمة الأبنية» مزينة بالأشجارء مسلسلة متصلة ببعض غالباء خصوصا 
مع جد السير حتى أن الإنسان لا يظن في بعض الأحيان إلا أنه في بلدة 
واحدة؛ والمسافرون غالبا في ظل الأشجار المرصوصة بوجه مرتب مطرد 
في سائر الطرق. 

إن أهل الاستيطان بباريس نحو مليون من الأنفس وزيادة» ومحيطها 
سبع فراسخ فرانسوية ومطايها فضلا عن غيرها من المدن ولا تزال تسمع 
فرقعة العربات يعني الكراريس ليلا ونهارا دون انقطاع: واعلم أن أهل 
باريس مختصون من بين كثير من أهل فارانسة بذكاء العقل» ودقة 
الفهم؛ ودليل ذلك أنهم لا يميلون بالطبيعة إلى الجهل والغفلة كما رأينا 
بغيرهاء ولا يقلدون أصلا وإنما هم يحبون معرفة الشيء بأصله والاستدلال 
عليه بنفسه.» حتى علم عامتهم القراءة والكتابة ودخلوا مع غيرهم 
في الأمور العميقة على حسب مراتبهم» وكل صاحب فن من الفنون يحب 
أن يبتدع شيئا من فنه لم يسبقه أحد به أو يكمل ما ابتدعه الغير» 
ومما يعينهم على ذلك زيادة على الكسب حب الرياء والسمعة ودوام 
الذكرء ومن طباع الفرنساوية التطلع والتولع والترقي لساير الأمور, 
لاسيما اللباس فإنه غير مقرر عندهم وليس ذلك تغيير كلي وإنما ينتقلون 
من القلنسوة إلى الششية» وتارة يلبسون البرنيطة على شكل ثم ينتقلون 
ببعده إلى شكل آخر سواء في صورتها أو شكلهاء ومن عادتهم المهارة 
والخفة؛ فإن صاحب القدر تراه يجري في الأزقة كالصبي» ولهم طيشان 
وتلون فينتقل الإنسان من الفرح إلى الحزن وبالعكس» ومن الجد إلى الهزل 
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وبالعكس, إلى أن يرتكب في اليوم جملة أمور متضادة» هذا في غير الأمور 
المهمة» وأما في الأهم فاراؤهم السياسية لا تبديل لها ولا تغيير أصلاء 
يل كل جد يدوم على مذهبه ورأيه. ومن جملة أمورهم كثرة ميلهم 
إلى أوطانهم مع ذلك يحبون الأسفار والاغتراب» فقد يمكث المسافر 
سنين عديدة ومدة مديدة جايلا بين المشرق والمغرب ملقيا نفسه ف المهالك 
للصلحة تعود إلى وطنهء ومن خصائلهم محبة الأجانب ولميل إلى معاشرتهم 
لا سيما إذا كان الأجنبي ذا همة وثياب نفيسة» وإنما حملهم على ذلك 
الرغبة في السؤال عن أحوال البلاد وعادات سكانها لينالوا مقصودهم 
في الحضر والسفرء ومن غرائب أوصافهم وقوفهم غالبا على إيصال 
الحقوق الواجبة عليهم» ولا يهملون أشغالهم بالكلية» فإنهم لا يملون 
ولا يكسلون من أشغالهم المترادفة» غنيهم وفقيرهم2: صغيرهم وكبيرهم, 
ذكورهم وإناثهم. لا يفترون عن الخدمة ما أمكن, وذلك هو الحق 
الواجب فانظر كسلنا وعجزناء فلذلك أغلب الناس عند المسلمين فقراء» 
وأكثرهم همل. وعلى كل حال إن الكسل وكثرة النوم يبعدان من الله 
ويورثان الفقرء وأيضا من طبعهم حب الرياء والسمعة دون كبر وحقدء 
وأنهم يقولون في أنفسهم قلوبهم أسلم من قلوب الغنم عند الذبح. 
وإن حصل لهم ضرر كالليوث عند الغضب؛. فمهما اغتاظ اختار الموت 
على الحياة خصوصا سبب داء الفقر وبلية العشق» ومن خصائلهم 
الحميدة وفاء الوعدء وعدم الغدر والخيانة أحسن الله إليهم فذلك الحق 
البالغ» وقد اتفق القاطبة على أن وعد الكريم ألزم من دين الغريم» 
قد اتفق الفرس على أن الأعمال خمسة وعشرون» منها خمسة بالقضاء 
والقدرء وهى الزوجة والولد والمال والملك والحياة» وخمسة بالكسب 
والاجتهاد وهي العلم والكتابة والفروسية ودخول الجنة والنار» وخمسة 
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بالطبع وهي الوفاء والمداراة والتواضع والسخاء والصدق» وخمسة بالعادة 
وهي المشي في الطريق» والأكل والنوم والجماع والبول المفرط» وخمسة 
بالإرث وهي المجال وطيب الخلق وعلو الهمة والتكبر والرياء. 
وأما النساء فإنها سيدات رجالهن» وهم كعبيدهن تحت أمرهن لم تسعهم 
مخالفتها قط جميلات أو غير جميلات» فأقول أن علم النساء لم يدركه 
الفرنساوية والله أعلم» كيف وإنهم على رأي نسائهم وفي قبضتهم مع 
أنهن ناقصات عقل ودين؛ على كل حال فلو اطلع المسلمون على ذلك 
تطلعا شافيا لاستغربوه وتعجبوا منهء وإنما النساء فتنة تلعبن بعقول 
الناس»2 ويعتقد فيها العداوة التامة حتى لا يكمل لعدو مشورة» وما من فتنة 
في الدنيا إلا وسببها امرأة نعوذ بالله من شرهن ومكرهن فإنهن أشراك 
الإشراكء وأوهاق الأزهاق» وأسواق الفساق. والحقيقة كما قال الشاعر: 

إن النساء كأشجار نبتن لنا منهن مرا وبعض المر مأكول 


وهذا على حسب الطبيعة فعند أهل البوادي الهمل نساؤهم 
كدوابهن» وعند أهل المدن غالبا ف المشرق كأمتعة بيوتهم » وعند الإفرنج 
كالصبيان المدللين» ويحتمل أنهم يقدرون على الخلاص من شرهن لحسن 
سياستهم والله أعلم » ولنسائهم حسن وجمال وقد واعتدال ف بياض 
استخدام جارية سوداء في الطبخ ونحوهء للا بلغهم أن السودان ليست 
لهم نظافة ولهم رائحة خبيثة: مع أن نساء فرنسة بارعات الجمال 
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مع الرجال في الولائم امتزاج الماء بالراح» وربّما حصلت معرفة بينهن 
إلا ولها الات النغمات مطربات إلا أننا لا نفهم معنى مغناهم أصلا لعدم 
معرفتنا بلغتهم لكن شجاها لا تجهلوه كما قال الشاعر في مثل هذا الآمر: 

لم أفهم معانيهاولكن ودت كبدي فلم أجهل شجاها 


هذا بعض ما سمعناه وعايناه من عجائب التياتر والبالات العظام 
بحضرة سعادة السلطان لوي نابليون سنذكره بعد إن شاء الله ولا استرحنا 
قدمنا إلى بستان البايلك المسمى جردان دبلانط الذي لم يخلق مثله 
في ساير الأقطار عدى الزمان المتقدم. ولا وقفنا على خير مثله في الدنيا 
قطء وفيه ما لا يصفه الواصفون» ولا يحرره الكاتبون لاتساع أرضه 
واستوائها وكثرة أشجاره واختلاف أنواعهاء وتلون نباتهء وتباين 
أصنافهاء وانهمار عناصيره وعذوبة ماثهاء وامتداد أغصان الأشجارء 
والتفافهاء وأزهرت أنوار بعض الأنواع فأضاء نوارهاء وتعتقت من الأكمام 
كالعروس الخارجة من خدرهاء واوت إليه الوحوش واستظلت تحتهاء 
واجتمعت فيه الأضداد من الوحوش, فالعجب من إلفتهاء فصارت كالنوع 
الواحد في مباركها وهي متأدبة باداب سياستهاء ومحكمة بحكم حكامها 
وذلك لفشو العدل وانتشاره من أرباب الدولة حتى عم الوحوش في أوكارهاء 
وهذا مما يستغرب في هذا الزمان الصعب الذي تنافرت فيه الآدميون 
مع عقلها ونطقهاء وتألفت واجتمعت فيه الوحوش العادية الضارة 
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كالفيلة والكركدانية والسباع وغيرهاء فسبحان من ألف بين الثلج والنار» 
وهو قادر على أن يؤلف مع الشاة والسبع الضارء ولكن ألفة الحيوانات 
تؤخذ من حسن تدبير أربابها والسياسات» وشهد ذلك من أرباب المواشي» 
فمن كان منهم مدبرا عاقلا أدبهاء وأقام بها وعلى المرعى والورود لها 
فبلغت فيها مناها فأخضر بطنهاء وخصب بدنهاء ولين شعرها 
من صوفها ووبرهاء وأما من نام عنها وأهملها ضلت عن المرعى والورود 
فصارت من أهل القنوط والشرود» صارت أرض الكل إلى أرض الصلب 
فكثر فيها المهالك والعطب». أعجفت سمانها وضعف قويهاء ويبست 
أضراعهاء ومات نتاجهاء وجعد شعرهاء وعدمت منفعتهاء وفقرت أربابهاء 
وذلك لقلة عقولهم». وعدم تدبيرهم» وكثرة ملاهيهم بما لا يعنيهم فأحاط 
بهم الفقر وهم لا يشعرون: وصاروا لما في أيدي الغير ينتظرون ويطمعون, 
ثم مررنا على هذا البستان العظيم الذي ذكرنا طرفا من أنواعه قدمنا 
إلى طياطر ويقال له أيضا أبرا وهو الموضع المعد للعب المغريات والعجائب 
العظيمة التي تضيق عن حملها الطروس» وتكل عن وصفها وعدها الأسنة 
والضروس لاختراع تلك الأمور الحسينة» واستنباطها وحسن سياستهم 
فيها وإتقانهاء وفي الغد قدمنا إلى موضع يقال له السيرك وهو الموضع 
المعد للعب بالخيل وهذا المحل أذكر فيه طرفا من الخيل وفيمن اتخذها 
أولاء ومن ركبهاء وصفاتها المحمود منها والمذموم. 

فأقول وعلى الله أتكل وبه أستعين أول من اختارها ادم -عليه 
السلام- لما عرض على ادم ما خلق من شيئ فسماه باسمه. ثم قال له 
اختر من خلقى ما شئت فاختار الفرس» فقال له اخترت عزك وعز 
أولادك خالدا ما خلدوا فيهاء ما بقوا بركتي عليك وعليهم: ما خلقت 
خلقا أحب إلى منك ومنهم» قال مؤلف كتاب الحيوان: الفرس طبعه 
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الزهد في المشى» ويحب سايسه ويعجبه راكبهء ولا يحب الأولاد 
وهو غيور» ويعرف المصيبة» وذكر الأصبحي أن رجلا متعرضا جاء 
إلى عمرو بن العلاء فقال يا أبا عمرو لم سميت الخيل خيلا فبقي 
أبو عمرو وليس عنده في ذلك جواب فقال لا أدري» فقال الرجل لكنى 
أدري: قال أعلمنا نعلم» قال لاختيالها في المشيء فقال أبو عمرو 
لأصحابه بعدما ولى الرجل اكتبوا الحكمة عن معتوه. وأول من ركب 
الخيل إسماعيل بن إبراهيم _عليهما السلام-» قال إنما كانت الخيل 
وحشا لا تطاق أن تركب حتى سخرت لإسماعيل فكان أول من رسنها 
وركبها ونتجهاء وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: كانت الخيل 
وحشا كسائر الوحوش فلما أذن الله عز وجل لإبراهيم وإسماعيل 
-عليهما السلام- برفع القواعد من البيت قال الله عر وجل إني معطيكما 
كنزا ادخرته لكماء ثم أوحى الله إلى إسماعيل أن اخرج فادع بذلك 
الكنزء فخرج إسماعيل إلى أجياد وكان موطنا قريبا منهء ولا يدري ما الدعاء 
ولا الكنزء فألهمه الله عز وجل الدعاء فلم يبق على وجه الأرض فرسا 
بأرض العرب إلا جاءته. ومكنته من نواصيها وذللها الله له» وفضل 
الخيل مذكور في المطولات» ومن بعض فضائل الخيل ما روى حديج عن 
أبي ذر رضي الله عنه- حين مر عليه فوجده ينزع فرسه الأجدل 
فقال: ما هذا الفرس يا أبا ذر؟قال: هذا فرس لى لا أراه إلا مستجاباء 
فقاومل قيفى :لحيل قدهاب + قال جم ما بدن ليلة إلا والفزمنى ينعد 
فيها ربه» اللهم إنك سخرتني لابن ادم. وجعلت رزقي بيده. فاجعلني 
أحب إليه من أهله ومالهء اللهم ارزقه مني وارزقني على يده» وكانت 
العرب لقدر الخيل عندها وإعزازها إياها تقتص من لطمة الفرس» وتتغير 
بذلك: وتطلب الثأر فيه كما تطلبه في أنفسهاء ذكر ذلك حماد عن سماك 
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بن حرب. ونهى عمر بن عبد العزيز عن ركض الخيل إلا في حقء 
ويسمى في أعضاء الفرس من أسماء الطير الهامة» والنسرء والنعامة, 
والفرخ» والعصفورء والديك؛ والدجاجة, والغراب» والخطاف» والصقر 
والقطات الهامة أعلى الرأس وهي أم الدماغ. وهي من أسماء الطير 
والنعامة جلدة رأس الفرس التي تغطي الدماغ: والعصفور أصل منبت 
الناصية» والديك هو العظم الناتئ خلف الأذن» والغراب رأس الورك» 
ويستحب الفرس أن يكون شبيها في خلقه ببعض الحيوان» فمن ذلك 
الضبي والكلب والحمار الوحشي والثور والنعامة والأرنب والذئب والثعلب» 
فمما يستحب من خلق الضبي طول وظيفى رجليه وتأنيف عرقوبيه. 
وعظم فخذيهء. وكثرة لحمهما.ء ويستحسن فيه من خلق الكلب : هرت 
شدقيهء وطول لسانه» وكثرة ريقه» ومما يستحسن فيه من خلق الحمار 
الوحشى : غلظ لحمه.ء ومن خلق الثور : عرض جبهته» وقلة لحمهاء 
ومن النعامة : طول وظيفيهاء ومن البعير : طول ذراعيه» ومن الثعلب: تقريبه. 
وأما ألوان الخيل أصولها أربعة : بياض» وسوادء وحمرةء 
وصفرة. والحقيقة أن الأصل البياض والسواد. لأن الحمرة والصفرة 
إليهما يرجعان. وغرة الفرس اسم علم لكل بياض في وجه الفرس»2 وحقه 
في القدر أن يكون فوق الدرهم» فإذا كان البياض في وجه الفرس قدر 
الدرهم فهو قرحة» والفرس أقرح» والعرب تتشاءم بالقرحة إذا لم يكن 
معها بياض في شيء من أعضاء الفرس» فإذا كان مع القرحة أدنى بياض 
خرجت من حيز الكراهة2» والتحجيل إذا جاوز البياض من التحجيل 
ركبة اليدء وعرقوب الرجل فهو فرس مخبب. فإن جاوز البياض 
إلى العضدين والفخذين فهو بلق مسرول. فإن كان البياض بيديه دون 
رجليه؛ فهو أعَصمء وإن كان البياض برجليه ويديه فهو محجلء. 
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وأما الدائرة وهى النخل التى تكون في الخيل منهن دائرة المحيا 
وهى اللومقة ياسقل الناضية ». .ومقيق :واكزة اللطاقة وهى التى في وسط 
الجبهة» وإن كانت دائرتان قالوا فْرّس نطيحء ومما يمدح أيضا في سبق 
الخيل أيضا الأشقرء ويمدح أيضا الغر المحاجل الثلاث» مطلق اليمين» 
وعيوب الخيل على ضربين : خلقة» وعادة» فالخلقة بدنية» والعادة 
فعلية» فمن عيوب الخلقة استرخاء حافتى الأذنين من أصولهاء وكذا قليل 
شعر الناصية وكثيرها يسمى أغم إذا كان غطى عينيه؛ ومما يذم فيه 
طول أحد أذنيه» وكذلك من ارتفع وسط عنقه دون سائره» والضير كوز 
وهو الحاد الكفل» والصلود وهو الذي لا يعرق» والوقيع هو الذي يحفى 
سريعا والأرح هو المفترسء والمضطر وهو الضيق الحافرء وقصر اللسان, 
وتكره حمرة العين في الدهم لأنه يتهم بالحرن» ومما يكره الأعشى 
وهو الذي لا يبصر بالليل؛ والكلام في الأمور التى تكره في الخيل طويل 
لا تتحمله هذه الرحلة ويؤدي إلى السامة» ولنذكر شيثا في تعليم ركوب 
الخيل على اختلاف حالاتهاء ينبغى لمن يريد أن يتصرف على الدواب 
أن يتعلم ما لا غناء به من إحسان الركوب على السرج والعري وإمساك 
العنان» ويتعلم أصولا من أعمال الفروسية يستعان بها على ركوب 
الخيل والثبات عليهاء واعلم -أرشدنا الله وإياكم- أن أصل الفروسية 
الثبات وأن مبدأها إنما هو الركوب على العري من الخيل: ومن لم يتدرب 
أولا على العري لم يستحكم ثبوته في الغالب. بل يكون أبدًا قلقا 
في سرجهء لاسيما عند خببه وركضه» فلا يؤمن سقوطه إن اضطرب 
قرسه أو أضابقه نسيكة )“ فمن: أراد. أن يتفرسن: غلى. العرىئ:«فليلبس. ثيانا 
خفافا مشمرة: وليلجم فرسهء ويشد عليه جلا من صوف أو شعر وثيق 
الحزام؛ فإن الركوب على الجل أثبت على المجردء ويقف عن يسار 
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فرسه عند منكبه» ويمسك عنان لجامه بيده اليسرى» وإن أخذ العرف 
مع العنان فلا بأس بهء ويثب بسرعة وخفة» فإذا استوى على ظهره 
جمع يديه في العنان عند كاهل الفرس» ونصب ظهره» ولزم بفخذيه 
موضع دفتى السرم من ظهر الفرس ويتقدم قليلاء فالتقدم أحسن 
على العري من التأخرء ويمد ركبتيه وساقيه وقدميه إلى كتفى الفرس 
حتى يمكنه أن ينظر إلى إبهام قدميهء وليكن اعتماده على اللزوم 
بفخذيه» فبذلك يكون الثبات: وكل من لازم ركوبه غير ذلك فلا ركوب 
له ولا ثبات؛ وتسوية العنان أصل في الاختيار والإتقان» ثم يخرج فرسه 
من الوقوف إلى المشى بهمز خفيف بعقبيهء» ثم ينقل فرسه من المشى 
إلى الخب زيادة الهمز بعقبيه زيادة خفيفة فيخب خبا لينا ليحفظ نفسه 
فإن الخب يكاد يقلع الفارس من سرجه. لاسيما عند ابتدائه وعند 
جذبهء ولا يطول في الطلق». فإن الطويل فيه يفسد الخيل» ولا سيما 
التى يعمل عليها بالرفع» فإن كان الفرس لينا ويعلم أنه ينحبس 
في جذبة واحدة فليحبسه ولا ثلاث جذبات» ويحبسه في الرابعة بوقفة 
منها. وتكون كل جذبة ألين من التى قبلها ؛ ولا يقبض رأسه عند 
جذبه: وليكن حبسا رفيقا متوانيا مرة بعد أخرىء, ولا يرسل العنان بين 
الجذبتين لثلا يعود الفرس إلى الجري. وليعدل يده بالعنان عند ذلك» 
ويكون حبسه له باستواء. وليحذر قصره من جانب وطوله من جانب فإن 
اعتدال العنان للفرس وللفارس كالميزان» وحسن التقدير في ذلك عنوان 
العقل وشاهد النبل» وتعديل مقدم الفرس ومؤخره اكد ما يعتنى به أولا 
واخرًاء فليحذر الميل من أحدهما عند الاستواء» وكثير من الخيل إذا حبسه 
غير العارف قلعه عند ذلك من سرجهء وليحذر عند الجذب من إدماء 
فم الفرس باللجام؛ فقل ما يدميه إلا من لا معرفة له بإمساكه. ولا تقدير 
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عنده في عنانه» وليكن اللجام زكيا وهو المعروف عندهم باللزمة وما أشبهه. 
فإنه من لجم الفرسان. ويكون ثقله وخفته بقدر احتمال الفرس» 
فليجرب عليه اللجم فأيهم أخف وأطيب في فمه وجدته أحسن حالا 
فذلك لجامهء وعند النظر يظهر ما يصلحه من ذلك» وأن يكون الفرس 
يعلك لجامه فيستطيبه أحسن من أن يخافه فيشب به أو يطاطئ رأسه 
؛ ولا يكون أيضا من الخفة بحيث يستهين به الفرس ولا يملك الفارس 
رأسه. فالاعتدال بين ذلك هو المقصودء وليكن عذره إلى القصرء فإن 
طوله ينقص من جرى الفرس. لا سيما الضعيف اللحيين» وبالضرورة 
يعلم أنه إذا ضرب اللجام أسنانه اذاه وقطع به عن كثير من الجري 
وشغله. وإذا قصر العنان أخذ اللجام بأنيابه واعتمد عليه وتروح إليهء 
وليكن العنان أيضا إلى القصر بحيث لا يتجاوز القربوس إلا باليسير» 
فإن طوله مشغلة للفارس» محير للفرس» فإذا أتقن ذلك كله وتعود 
الركوب على العري وصار له ذلك كالطبع. فقد ملك من الركوب أصله 
وحاز جله» فلينقل بعد نفسه إلى السرج» بعون الله تعالى. 

فصل : ومن أراد أن يتفرس على السرج» فالمستحب له أن يتخير 
سرجا متسعا ليتقلب فيه كيف شاءء لا سيما لمن أراد التعلم» فالمتسم 
أوفق له من الضيق. وليكن وثيق الخشب؛ واسع المجلس» ويكون جلده 
وثيقا من جلد حسن الدباغ يدور بالسرجء وحزام كل ذلك وثيقء 
وركابين معتدل, الوزن والتقدير والحلق. لا بالواسعة ولا بالضيقة. 
وثقلهما خير من خفتهما ويتوثق من سير الركابين والأبازم» ويتفقد 
مقدار طولهما وقصرهما ليكونا سواءء وبقدر الحاجة فى الطول والقصر. 
وأن يكونا إلى الطول يسيرا أحسن من أن يكونا إلى القصرء فإنه إن قصر 
الركابين ربما اقتلع الفارس من سرجه عند وثوب الفرس وعند جذبه 


في الجريء فلا يأمن السقوطء لا سيما إن راغ الفرس أو شب. 
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ولكل رجل فيهما حد ينتهي إليهء ويقال أنه كأثواب اللباس 
من تعد حده وبارز قده ثقل عليه ملبوسه وتعذر قيامه فيه وجلوسه, 
فالذي يصلح من ذلك أن يعتمد على مقعدته في مقعد سرجه. مع انبساط 
ساقيه» واعتماده على ركائبه حتى يكون كالقائم المالك لجميع جسده 
المتصرف باعتدال في كل عضو من بدنه فإذا أراد الركوب عليه شده 
بيديه وتولى أمره بنفسه ولم يتكل فيه على غيره فإن تولاه غيره 
فليمتحنه عند ركوبه احتياطا بحركته ونزوله؛ ومتى كان الحزام رخوا 
مال السرج بفارسه لا :سيما إن: أمسك السلاح ؛ وذلك غير جيدء وأيضًا 
فإن السرج إذا اشتد لم يمل في ظهر الفرس» ولم يكد يدبره ولا يعقره. 
وهنا انتهى الكلام على تعليم الفروسية» ولو كان فيه طول لأن الحاجة 
قد مست إليهء وأيضا فهو كالجملة الواحدة مرتبط بعضها ببعض» 
ولا تتم الفائدة إلا بتمام أجزائهاء وإذا اختل جزء منها اختل معناها 
كجملة الشرط لا تتم إلا بالجزاءء وبقى شيء في ذكر نبذة من الشعر 
في معنى ذلك وإيثار العرب الخيل على غيرها وإكرامها لها وافتخارها بذلك. 

لم تزل العرب تفضّل الجياد من الخيل على الأولاد» وتستكرمها 
للزينة والطردء على أنهم لِيطَوَوْنَ مع شبعهاء ويظمؤون مع ريّهاء 
ويؤثرونها على أنفسهم وأهليهم عند حلول الأزمة واللأواء» واغبرار آفاق 
السّنَةَ الشهباء. وعلى ذلك تدل أخبارهم وتشهد أشعارهم. فلنذكر 
من ذلك نبذة إن شاء الله فمما روي لأحد من بنى عامر بن صَعصّعة : 
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بني عامر ما لي أرى الخيل أصبحت خماصا وبعض الضّمر للخيل أفضل 
بني عامر إن الخيول وقاية أنفسكم والموت وقتُ مؤجّل 
أبينوا لها ما تكرمون وباشروا ‏ صيانتهاء والصونُ للخيل أَجَمل 
مقن تكريوها يُكرم لمر تمه ' «وكل امرئ من قومه حييث يَنْرْلَ 


وقال غيره وهو إسماعيل بن عجلان : 
ولا مالَ إلا الخيل عندي أعدّه وإن كنت من حمر الدنائير مؤسر 


فا كني مالي وأَطعِم تختتلي] عيالي ؛ وأرجو أن أعان وأوجرا 


إذا لم يكن عندي جواد رأيثنى ولو كان عندي كنز قارونَ معسرا 
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ولنرجع إلى ما نحن بصدده من ذكر رحلتنا وسيرنا في بر فرئسة 
من مدينة إلى مدينة. ومن رئيس إلى رئيس حتى انتهينا إلى باريس 
فقدمنا إلى زيارة المعظم الأرفع سعادة البلاد وزير الحرب وقابلنا بأحسن 
قبول» وله من السياسة والأدب شىء عظيمء وفي الغد قدمنا إلى زيارة 
المعظم الأرفع السيد لوي نابليون رئيس الدولة الفرنساوية وقابلنا بأحسن 
قبول» وأكرمنا غاية الإكرام» وأظهر البشاشة» وعظم قدرنا غاية» وجعل 
ولو كانت مبيضةء فإنها للطبخ فقط.ء بل دائما يستعملون الصحون 
المطليات» ولهم مراتب معروفة للطعام » فأول الافتتاح بالشوربة » 
ثم اللحوم.» ثم كل نوع من أنواع الأطعمة كالخضروات والمرقدات 
والمعاجن.» ومن جملة التحف أن الصحون تكون ف بعض الأحيان 
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على نوع الأطعمة الموضوعة فيهاء ولهم سياسة ومبالات عظيمة بالضيف 
في وضع الطعام بين يديه أولا لأن لكل واحد صحن يأكل فيه وحده. 
وقدح للماء» ويصبون له فيهء. ولهم شواهد الكلام بلين للخطاب» فهناك 
على موائدهم لذتين: أعنى لذة الأكل. ولذة الخطاب» كيفية البال 
خصوصى وعمومى» فيقال أن الخصوصى يشتمل على رقدات ومنارات 
عظيمة وكراسى للجلوس» ويحتمل أنها للنساء» ولا يمكن لرجل أن يجلس 
إلا إذا اكتفى النسوة» وبالجملة فالتعظيم للنساء أجل حتى إذا دخل 
أحدهم بيت صاحبه فيحيى صاحبة البيت قبل الرجلء» ولا شك أن هذا 
الرقص عند الفرنساويين فن من الفنون يتعلمونه بالقلب والقالب 
والقريحة؛ وليس هو كالفسق إلا أنه بعيد عن طبيعة العرب» وعادتهم 
الرقص للنساء» وإن كان لبعض الرجال معرفة فلا يمكن له مع النساء 
أو مع نساء صاحبه. وقد رأينا بهذا البلد العظيم جماعة نسوة كأنهن 
أقمار وعليهن من الحلى ما يضىء كامنار أوساطهن كالزنانير محزمة» 
وأردافهن الثقال تميل ميل العربة أعنى الكروسة. وكل إنسان يقف 
بقدره وجلاله عند رأس الفتية ويطلب من فضلها وإحسانها تشرف 
رقصة معه بخطاب لطيف وكلام ظريف حتى إذا أجابته بنعم فتأخذ 
اسمه بدفتر معها إلى وقت النهوضء. كل أحد يتفق مع رفيقته وهكذا 
يتبادلون بالنساء إلى أن ترقص المرأة ثلاثة أو أربع مرات مع كل رجل 
مرةء ولكل فتية مشموم بيدها ومراوح لجلب الهواءء ووقعت نزهة 
عظيمة بتلك الليلة بالآلات والطرب»: فسبحان من خص أهل هذه البلاد 
بالسياسة والأدب والعقل الوافر. 
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وبالجملة فإنهم يخدمون أضيافهم ويظهرون لهم الغنى وبسط 
النفس» فقد قيل البشاشة في الوجه خير من القرى» فكيف بمن يأتى 
بها وهو ضاحك؛» ولله در شمس الدين بن البدوي حيث قال: 
إذا ما أتاك المرء للبذل قاصدا فذل له وارم لديه المسالك 


فكن باسما في وجهه رمت هللا وقل مرحبا أهلا ويوم مبارك 
وقدم له ما تستطيع من الفوري عجولا ولا تبخل بما هو هالك 
ننه اقول هته انالك مد “تداولته فيه رفس ومالك 
بشاشة وجه المرء خير من القِرى 2 فكيف بمن يأتي بها وهو ضاحك 


وفي يوم الاثنين جعل وليمة عظيمة التى دفع فيها الرايات لكبراء 
أجناده وفي ذلك اليوم أمور عظيمة لم تقع في أول الزمان ولا في آخره وقد 
اجتمعت فيه نحو المائتين وسبعين ألف إنسان من الأجناس الخارجة 
عن فرانسة وحضر في ذلك اليوم جمع وافر من عساكر فرانسة نو الستين 
ألفا من غير الخيالة والطبجية ورتبهم ترتيبا حسنا فتعجبنا في ذلك 
الترتيب الحسنء وفي ذلك اليوم العظيم ما يعجز الألسنة عن وصفهء 
وبعد ذلك قدمنا إلى موضع يقال له البال وهو الموضع المعد لاجتماع كبراء 
البلاد والأجناد. وكيفية البال خصوصى وعمومى» فيقال أن الخصوصى 
يشتمل على رقدات ومنارات عظيمة وكراسى للجلوس» ويحتمل أنها 
للنساء» ولا يمكن الرجل أن يجلس إلا إذا اكتفى النسوةء وبالجملة 
فالتعظيم للنساء أجل حتى إذا دخل أحدهم بيت صاحبه فيحى صاحبة 
البيت قبل الرجل». ولا شك أن هذا الرقص عند الفرنساويين فن 
من الفنون يتعلمونه بالقلب والقالب والقريحة» وليس هو كالفسق إلا أنه 
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الرجال معرفة فلا يمكن له مع النساء أو معم نساء صاحبه » وقد وَأينا 
بهذا البلد العظيم جماعة نسوة كأنهن أقمار وعليهن من الحلى ما يضىء 
كالمنار أوساطهن كالزنابير محزمة» وأردافهن الثقال تميل ميل العربة 
من فضلها وإحسانها تشرف رقصة معه بخطاب لطيف وكلام ظريف 
حتى إذا أجابته بنعم فتأخذ اسمه بدفتر معها إلى وقت النهوض». كل 
أحد يتفق مع رفيقته وهكذا يتبادلون بالنساء إلى أن ترقص المرأة مع 
ثلاثة أو أربعة رجال ولكل فتية مشموم بيدها ومروحة لجلب الهواء. 
أهل هذه البلد بالسياسة والأدب والعقل الوافر. 

وبعد ذلك أمر السلطان باجتماع أعيان الأجناد لإكرامهم أيامًا 
بضيفة عظيمة بآلاتها التى قدمنا ذكرها نتناول فيه الأشربة والمأكولات 
من الفواكه والمطعومات وذلك من حسن سياسة الملوك واداباتهم مع أضيافهم, 
وبعد ذلك جعل لهم نزهة عظيمة في تلك الليلة» ثم دخلنا إلى دار السكة 
عن وصف تلك الحركات التى استنبطها أهل فرنسة وهو شىء لا يخطر 
ببال من لا خبرة له بتلك الحركات» وتعجبنا لذلك غاية التعجب لكونه 
وفي كل فابريكة يدخل منها كل يوم مليون فضة ومليون ذهبا للبايلك 
فهذه هى القوة العظيمة2ء وبذلك قويت أجنادهم , وقد طلب جنس 
من الأجناس يقال له السويد من رئيس الدولة الفرنساوية أن يجعل له 
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الحركات» وقبله السلطان في ذلكء وفي ذلك الحين جعلت لهم فابريكة 
غاية ما يكون في باريس وشرعوا الآن في ضرب الدراهم للجنس المذكورء 
فهذا دليل قوة مملكة فرنسة على غيرها من ساير الأجناس في الحرب 
والصنايع المغريات» وقد أخص الله سلطانها بالعقل الكامل والتدبير 
العظيم مع صغر سنه وكبر عقله, وذلك لنجابته وغزارة علمه, وكمال 
لبه والعاقل يسمى عاقلا ولو كان ف عمره سبعة سنين » والعائل يسمى 
المحمودة, فالنجيب من كثرة طبائعه الحسان ف حال الصغر وضده 
من قبح جميع فعله وشان فيخلق للصغير همة عالية وشرف نفس ورأي 
فإذا كان مع الصغر أحب أن يكون رئيسهم وإذا ترعرع كان الأدب 
شعاره من غير تعليم» والحياء لباسه من غير تأديب» واعلم أن النجابة 
وهو الطبع الغريزي فليس للمرء فيه اختيار ولا اكتساب وهو ما كمل 
والكرم والحياء والمروءة والصبر والشجاعة والعفة والقناعة وما أشبه 
ذلكء ولها نتيجة تتولد منها وتتوفر مع وقار العقل ومجاهدة الشهوة 
الجواب والحذر والاحتراس والعشرة والتودد إلى الناس والسؤدد والرياسة 
وصدق الفراسة واعتدال الحركات وما أشبه ذلك» وقد يولد بعض الناس 
على بعض هذه الأخلاق كما يشاهد في خلق بعض الصبيان. 


ثم هلك فعطفوا على سابور بن سابور فملكوه ولم يردهم عنه صغر سنه 
لما كان إليهم عنه من الحكم. ومما قال إن عندنا لكم قاضيا بالحق, 


68 


رحلة محمد السعيد بن علي الشريف 


وأخذا بالعدل» وقولا بالصدق» ونظرا بالعطف» وسماعا بالحلم» وسياسة 
بالحزم؛ وأن نثيب من أقلع عن الإساءة ثواب المحسنين فأحسنوا بنا 
الظن في يومناء واصرفوا إلينا الأمل في غدناء وأديموا الرغبة إلى الله 
في معونتناء ولم تطل أيامه فمات» ومنهم أيضا بهرام حورا بن يزجر 
بن بهرام الأكبر ذكروا أنه لما ولد ليزجر ابنه بهرام ذكر له منجموه قوة 
ميلاده وسعادة جده وعظيم شانه ومسير الملك إليه» وذكروا مع ذلك أنه 
ينشأ غريبا في أمة ذات همم عالية وأحساب زاكيةء وأنه يتناول ملكه 
بين ظهرانيهم فأجال فكره في الأمم المجاورة له والنائية عنه فوقع. 

وكذا لو أبصر شيئا على صفة أو شم طيب الرائحة أو كريههاء 
أوعذاق خلا أواهرا او حامفا او هديا أو مالحا أو لسن رشيفا قويهده لينا 
أو خشنا فإنه قد علم ذلك بالطبع من غير شك فيهء ويشارك الآدمى 
فيها ساير الحيوان» إذ للحيوان الشهوة والغضب والحواس حتى أن الشاة 
ترى الذئب بعينها وتعلم عداوته بقلبها فتهرب منهء والثانى لا تشاركه 
فيه الحيوانات فهو العلم العقلى2 وينقسم إلى قسمين دنيوي وأخروي, 
فالدنيوي كعلم الطب والحساب والهندسة والنجوم وساير الحرف 
والصناعات» والأخروي كعلم أحوال القلب وافات الأعمال والعلم بالله 
وصفاته وأفعاله؛ ولما جمع سلطان فرنسة السيد لوي نابليون الأوصاف 
الحميدة والنعوت الجيدة المجيدة وهى النجابة والعلم والعقل أحق لنا 
أن نذكر لكل صفة من تلك الصفات دليلا بمدح أبيات وهي : 
أبوح بما به لوي نابليون موصوفا سلطان كبير في باريس بلا نكر 
نراه شجاعا كريما ذا عزة 2 بتدبيره نال المراد مع النصر 
لأنة لدف واي الوه يراق كزلقة جتيدبيقة الطاف الصنف 
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متى تلقى خارجا منهم في شبابه 2 تجده على إجراء والده يجري 
هم ملأة|تارينن مجتنذا وسيؤددا ونكلوا أعداء وأبلغوا في النصر 


هذا مما شهدته حواسنا كالدعوى». والدعوى تثبت بالدليل» 
ولذلك ذكرت كل صفة في محلها قدمت الكلام في العقل والعلم والعدل 
في أول الرحلة والنجابة هنا وقويتها بالدلائل والنقول والحكايات 
فيطمثن بذلك الواقف على هذه الرحلة ويتوثق بما ذكرناه فيها فتحصل 
له الإفادة بالعلم واليقين: ولنرجع إلى ذكر نبذة في العقل الغريزي 
والعقل المستفادء فأما العقل الغريزي أي الطبيعى فهو مثل نور يشرق 
فى القلب عند سن التمييز لا يزال ينمو ويزداد نموا على التدريج إلى أن يتكامل 
بقرب الأربعين سنة. وبعد الأربعين لا تحصل الزيادة إلا بكثرة التجارب» 
فمن كثرت تجاربه كانت زيادة في عقله»: وأما العقل المستفاد فهو ما يتولد 
من كمال العقل من طبائع محمودة مُستفاد بأحد أمرين : أحدهما الممارسة 
وطول التجارب: فمن كثرت تجاربه أصاب رأيه: وحسن الرأي من كمال 
العقل» سثل أعرابى أي شىء أدل على كمال عقل العقل ؟ قال: حسن 
التدبيرء وأما الأمر الثانى الذي يكمل به عقل العقل بالعلوم والأدب» 
فمن كثر تطلعه في العلوم» وكان له لب ازداد بصيرة ومعرفة إلى النظر 
في العواقب ورفع الشهوات المضرة الداعية إلى الشهوة العجلة» وقالوا 
لا ينبغى لمن كمل عقله أن يكون إلا فى مكانين» إما مع الملوك متأدباء 
أو مع العبّاد متعبداء لكن لا يجالس اللملوك إلا العالم بفنون الأدب» 
ولا يسلك في طريق العبادة إلا العالم بالشريعة. ومن سلك إحدى 
الطريقين قبل النجاح كان قريب الزوال والاجتياح» وقالوا العقل لكل 
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فضيلة أساس» والتقوى لمن كمل عقله لباس. نظر العاقل بقلبه, 
إذا أكمل الرحمن للمرء عقله فقد كملت أخلاقه وماربه 
يعيش الفتى في الناس بالعقل إنه على العقل يجري حلمه وتجاربه 
يزين الفتى في الناس صحة عقله وإن كان محصورا عليه مكاسبه 
يشين الفتى في الناس قلة عقله وإن كرمت أعراقه ومناصبه 


ومن كمال العقل المشاورة فى الأمورء والحزم والتأنى» وألا يستبد 
في أمورهء فما اتكل امرؤ على عقله إلا عطب» وفيه كفاية والحاصل 
أن أهل فرنسة كلهم على قانون واحد لاعتنائهم بتعليم أساس المملكة 
واستقامتها وترقيهم فيهاء ولذلك ثبت أساسهاء ورصص بنيانهاء 
وشيدت منارهاء ونشرت فى جميع الآفاق أعلامهاء فلا يخافون منتزعا 
ينتزعها من أيديهم لثباتها على العدل. وتشييد منارها بالعقل» وحسن 
السياسة والقديري وترضع إل هار كناء عليه مو مدع بازيسن والكادم 
ل سحراتن نموا وعظيم <زثيافها وحى ذا وملكة "قركسه تتحفق بعنو قم 
أنها احتوت على جميع العلوم والفنون» وكلما تقادم أمرها ازداد 
عددهاء وأغلب أهل فرنسة يبحثون ويتنازعون في مسائل علمية عميقة» 
لاسيما أطفالهم فإن الإنسان إذا خاطب الصغير في أمر فيجيبك بدلا 
عن قوله لا أعرف أصل هذا الشىء»ء ولأولادهم تربية عظيمة. وقد كنا 
تلاقينا مع الشبل شارل ولد سعادة المارشال بيجو فسأل كل واحد منا 
عن مقامه ووظيفته ومحله شيء عجيبء ثم إن أول الخزائن الخزانة 
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السلطانية» وفيها سائر ما أمكن في أي علم كان بأي لغة كانت مطبوعة 
أو منسوخة. من جملة الكتب المطبوعة أربعمائة ألف مجلد مع عدة 
مصاحف لا نظير لها أبداء ولا تظن أنها في إهانة بل مصونة غاية 
الصيانة» وخزانة ثانية تسمى خزانة الأرسنال وهى الترسخانة» وأنها 
أعظم الخزائن بعد الخزانة السلطانية» تشتمل على ماثتى ألف مجلد 
مطبوعة.ء وعشرة الاف منسوخة فأغلبها فى علم التواريخ والأشعارء 
ومنها خزانة مزارينة فيها خمسة وتسعون ألف مجلد مطبوعة» وأربعة 
الاف منسوخةء. ومنها خزانة بخمسة وخمسين ألف مجلدء ومنها 
خزانة المدينة تشتمل على نحو سبعة عشر ألف مجلد أجلها في الأدبيات» 
ومنها خزانة بستان النباتات» وفيها ما ينيف على العشرة الاف» وفيها 
خزانة الرصد السلطانى في علم الهيثة» ومنها خزانة مكتب الحكمةء 
فجميع هذه الخزائن موقوفة» وهناك خزائن ملكية أخرى فمنها 
ما يشتمل على خمسين ألف مجلدء ومنها للدولة نحو الأربعين خزانة» 
فالأقل منها ثلاثة الاف مجلد ولا حاجة في تسميتها. 
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5 9 1 
من هو ا حمد ولد قاضي 


ينتمي أولاد قاضي إلى عائلة اليهاتسيا وهم من أصول أولاد 
مسعودء فخذ من قبيلة أولاد بوبكرء المعروفة باسم الأمهال. المنحدرين 
من بني نقريش والذين قدموا إلى إفريقيا في القرن الخامس هجري. وبعد 
أربعة قرون استقروا فيما بعد وبصفة نهائية في وادي الميناء ضواحي 
يسكر جع أن انابوا: وزقا بين ملرانة ومسكانم حية: اكارى عدن 
عليهم في قصر الأمهال. ويبدو بعد دراسة أولاد قاضي أن الشخصية 
الناروة اليذه الأسيرة هو أولة ماريسال: اليدارة «زويقصيه يه .عقا الرقوف 
مع فرنسا في حزبها ضد الأمير عبد القادر) صاحب وسام قراند كروا دي 
لا ليجيون دونور .1لاعصدمط*0 دصماعة1 12 عل عتزمك 4مهد0 


الجنرال مصطفى بن اسماعيل» والباشا اغة أحمد ولد قاضي؛ صاحب 


قراند أوفيسيى دي لاليجيون دونور» وعديد من الاغوات الشجعان » 


بدوره وسام لاليجيون دونور. 


.32-39 .مم ,1885 كتهالطا ,10 “الا ,عكته0؟2ه7] 5021616 10 ع0 11أاء| الاظ .1 
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وأول شيوخ هذه القبيلة» الذين وقفوا مع فرنسا وكافحوا ضد 
إخوانهم هو البشير الذي حارب أتراك الجزائرء ووقف مع الاسبان 
ومات في عام 241783 ودفن بمستغانم في مقبرة باي بوشلاغم. 

ترك الآغا البشير أربعة أطفال: الموفق» اسماعيل» عدة» ويوسف 
(البكرء المولود الأول). 

تولى الموفق ولد البشير منصب فراند الدوائرء وقتل أثناء هجومه 
على الشعامبة قراند. 

أما اسماعيل ولد البشيرء فولى خليفة لآغا الدوائر. 

ومات في 1806., تاركا وراءه ثلاث بنين : قدور الكبير وقدور الصغير 
ومصطفى والمدعو مصطفى بن اسماعيل والذي يعتبر جندي قدير» لعب 
دورا بارزا إلى جانب الفرنسيين ضد الأمير عبد القادر ولا داعي للدخول 
في تفاصيل هذا الشخص الذي فضل الصليب على الهلال» وقتل يوم 
9 ماي 21843 وعمره 84 سنة. 


وفي شهر جوان 1843». استدعى الجنرالك 1737ع1ط1 قبيلتي الدواير 
والزّمالة لتعيين محمد بن البشير ولد قاضى محل الاغا المتوفى غير 
أن الحاج مزاري: رفض ذلك وتولى هو القيادة لسلطة من قبيلة فليتس» 
وانضم إليه محمد بن داودء وبن عودة بن اسماعيل» والحاج قدور 
ولد الشريف وأحمد ولد قاضي. 

وبعده سيتولى سى أحمد بن محمد ولد قاضى القيادة وذلك في 11 
توققين: 4ق انصودمع الاريضال يوق 31 ماي 1844 فى لالاً مخكية 
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شارك في معركة إيسلى بقيادة بيجو و 62 1و15[ة2 و عمع1ء11م 12 
والعقداء يوسف و21/0115» وع3721808ه و1مطعة0 ومعهم الاغوات حلفاء 
فرنسا ضد وطنهم. ومع 14 أوت تخندق أكثر من 40 ألف من الفرسان 
ف 00 جرف ال 00 1 3 يلتق وادي إسلي شين 

عين اغا على صداما وحرار الغرابة سنة 1848. وقلد وسام 
تتاعمطعط”0 طماعةا 12 عل تتعتله عط وألقى القبض على الثائر المضاد 
لفرنسا بل حليمة. ونظرا لثقة الفرنسيين فيه بعث الجنرال عتدعكء تتةستدا 
إلى القائد الأعلى لفرندة ما يلى : 


1011ل عه دضماع؟ة تخاعة أء 202عء1 3 3201 تمه ه1155 ع1 عطامل 0115:62م 5نا170 » 
« عططه010» 12 ع3 تع اطع 3 21110115 770115 6[ .12161615 205 3 11116 1106م 


وقد ألقى القبض على زعيم قبيلة فليتس» قدور بن جلول. الذي 
أودع سجن معسكرء ونتيجة لذلك كرمه الماريشال بيجو بسرج مطرز 
بالذهب» وسيف شرف شارك في الحملة العسكرية ضد الأغواط في عام 
2.» تحت قيادة الجنرال «316:هء801015 قائد الخيالة إلى جانب 
الجنرال 172611809 وخليفة الفرنسيين أحمد بن سالم مقدم الطريقة 
التيجانية ويا لها من التيجانية الدينية وبعد احتلال المدينة عاثوا 
في الأغواط فسادًا جميعهم الفرنسيون وأعوانهم من الجزائريين. 

وفي هذه المعركة انتصر سى أحمد ولد قاضى على إخوانه 
في الأغواط والذين لا يملكون حتى الكتاجر للدفاع عن السك 

وهنا قلد الجنرال 7261155167 سى أحمد ولد قاضى وسامًا ووضعه 
على صدره افتخارًا بما قدمه لفرنسا وقتل إخوانه قائلا له : 


غ6 31*[ غ004 61350111 7011 عل عخطعمطامء16 عأكداز 12 1ع701 » 
.« 01لطغ] 1015 1001215 
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خمس رحلات جزائرية إى باريز 


وفي السنة الموالية 21853 قام الجنرال راندو 1ا00مة1 بإرسال حملة 
“تأديب” إلى ورقلة التى شارك فيها 10 قياد بما فيهم سي أحمد ولد قاضي. 

وفي عام 1864: كلف الجنرال لإدعذاء2 سي أحمد ولد قاضي 
بقيادة حملة عسكرية ضد البيض» أيام ثورة أولاد سيدي الشيخ. 

وهنا لا يتسع المجال لذكر أعماله العدوانية ضد الأهالى لمساعدة 
الفرنسيين خاصة قبيلة فليتس وفرئدة» لأننا لسنا بصدد دراسة خاصة 
بهذا الشخص وإنما أردنا التعريف به وبأعماله وبشكل مختصر. 

وفي 16 مارس 1865» عين باشا اغا ومنح وسام 


تتاعمططصط 0 مماعغ]1 12 عل تعاع كاه مهن 


وذلك أيام حكم الوالي العام للجزائر 1180100 3/126. 

وفى 21872 وبعد معركة مقورة (دائرة سبدو) ضد الثائرين 
من الأهالي. طلب الجنرال» قائد القطاع بإرسال ابنه بلحضري بن أحمد 
ولد قاضي لتعزيز قواته لكنه لم يكن فعالا في نظر الفرنسيين واستبدل 
بأخيه على بن أحمد ولد قاضى المولود في 1854. 

مات في 8 جانفى 5»؛ بعد مرض قصير عن عمر يناهز 78 
سنة» كتبت عنه معظم الصحف الصادرة بالفرنسية في الجزائر خاصة 
001 «ماء1.”8 وقد حضر جنازته جنرالاات وضباط سامون لعمالة 
وهران» وممثل عن الوالي العالم للجزائر» وختم التأبين بكلمات : 


تع 120 001 11ان 5ع1201862 دعل حتنا غاة 2 1201 01110 لعستطك 51» 
/.«ع تمع لخ له عدتدعمةة عدتتهء 12 3 دمع كه عل كتتام 1 


.4199-5 .مم ,1589 كته ,13112010 عذذاء:3ة[! د ,1530-1889 14196716 06 0:07 1ط .1 
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رحلة أحمد ولد قاضي 


وققا.] كو بالا فول اللمذوفطة له مق اير كه واقة فقسا و اذكه الها 
1 4006 17 نلك تتتاعصمصطمط ”0 صماعة! عل تعتلةتعطن). 1 
ع:طتطعءة2آ 22 نال 1ع2.0111 
.0 .أمع5 18 1ك 1ماع172320م1ه0. 3 
7 تلخ 13 ندل اع1ع011 له 4.01 


.1م122 1ل 26121مع 2012511 211 1011511112312 نتتاء55ع و كلل ذ 

تنازل أحمد ولد قاضي اغا فرندة عن المكان المسمى ب “"بورشاش” 
ل 35 لنين 1 وهي قرية كانت 35 قبل الاحتلال ”“بورشاش” وت 1 
عنها ولد قاضى للمستوطنين ومساحتها 3500 هكتار. وأصل كلمة 
بورشاش جاءت من العامرية » وذلك مقابل سوى رضاهم عنه.ء وهذا 
4 أطلق عليها اسم لوريل بورشاش “”استوطن فيها في البداية 30 عائلة 
ومنحت كل منها ما بين 8,7 آر. ثم بعد ذلك خصصت قطعة أرض 
لبناء كنيسة التى تم إنجازها فى 1592 مقابل 34116.41 فرنك. 

وفي 1856 أصبحت بورشاش تحمل رسميا وبتوقيع نابليون الثالث 
اسم امآ عل 0تطقحطةتممع.ا تتصعط عاتغلة ]1 . 
سير” وصل إلى الجزائر في عام 1 وحصل على درجة عقيد فى 2»1849 
شارك في ثورة الزعاطشة»: وحملة القبائل 21850 وكان مساعدا للأمير 
الرئيس نابليون. مات فى معركة مقط ع علطا (ء ست ) 1852 ! 

د. على تابليت 


جامعة الجزائر في 28 ديسمبر 2012 


.11,5 .1 ,1930 عع لخ ,1830-1930 17101061165 5© 0/017 0265 01/121615 065 0”017 1776ل . 1 
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وال يارج , بجعت |رأكوم مح ي وفلت) 
كول د 
١‏ 2 


م يقرب بناراا لمركاز اله 
و خم بال بحرا زجرع 
البر م ان ركد ام عاتن أعونيا, #ماعادمم 
الس ةا اننا لمكن معنا حأ 
ع7 أنأ مما» تيأ اعماج ييا 00 ظ 
يمرل 2 

العمل أاول مما وقستر وم لفاكت اعيلا 

لع؟ مح اريك كرون 

١‏ اضل بعكها ب مج بأرهيس 
ابمراضة غاب معترياري 


العمل التالف + سراء | يوم وننقيمها 
اك 0 5 


وت 
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رحلة أحمد ولد قاضي 


الخلا يل الفادي. ل 
وتبصرافها ليان يذ 
"أت وتكلوا افد توآ 
المطلووانعا 4 ملا فك اعيار) 
الج > مع اريا. باع | الرولة 2 نما ركد جرم ر هوا زمغ 
شعبارامنها لش هش سج هكهاة ب جاعت ءا 
الهوثاصر لدي العكيراس الت اجتيح بياما| و 
خيرهامرا لسر حسان» كت تغناى البيم/] بس 
ورغ مماعد[اذاروجامتفلنا |هله| بالبشاشة 
انرلة ع زالييخ دورج ئتح المراح “مجمزه تتعزل 
ثابته عميره رورم امد ترج من أناباحسىن 
المنازل الروبجة يه معش برض البزججه ه ولم 
َ الوا تعغريراحوالنا توفرالمح: لضيحما ساع: 


مع للا ضياب؟ منص وبة له 
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جفلر اش ميعرمرمقيع تجرهروومانقزال رخ 
58 00 
7 امه يبان عقي 
علي بحر رؤساء الوواة والوموقاة واوفمررض 
المشَيّعٌ ادذلوياي ا 52 سحا ءة ه 
0-0 0 
ار خب كال وزييي 
]امو رالو[خاية. ' 0 00 
3 نايب اماما عية وهاكزا 
لعراخع باد 1 وأ شمن 
لاعت م أبن ا 
حولت 0 امي 
الشّويدة قا ذيكما مدرقشردنايومابن ودارقم 
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رحلة أحمد ولد قاضي 


١ 
وأستدا را لحفلا فيتروموجرنا ل حام لرضه‎ 
2 0 00 
سا © أبامنط‎ 

را - 000 
ا ص 0 سانيا 

وأيٌ]: وفمنأبها وجدناها فهرّعٍاي ا 
وأنها| جرفد را وأ ع فو مأ/دات نت ل لمر مى 
ا 
ديانه جرنا الم علوم ال وأنعيناخيرا عل مي 
سا عا وأعاننا ووقو م هويا السيى معاد 
القهونورجنرا! مشاشرة اند رب + امورالم 


العاب بأحوائمي زمنا مويلا الزي + العايا 
0 


ااي وكزاا لمعه 
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م 


ل انسيرا لكهانرات مثيم بغركانواننا سببا 
د اغندامنا م هن العوصةلمحوعة رجازوفسة 
وواساكك الع رتت لله 

مواد< ممعت ابصا رنا فشا من ما كمعأ 
تحووم وتبغين] بباكنا هلم ولبمر أ يا لحان 


هخ[ وإتوجع كس بمز» بكلاتمر ف | 
مرية وفوية مرمجميلية الوباره, بارير ]+ را وراينا على 


طفع ناب قي فوا م 
اعشرمنج : 2 


0 0 0 0 


7 د 0 
| عش لحك واتخسوة» والمساواناه 
اماد 
الا أت مر 0 
ات تم 201 
اشهسناها وا ملنا نما |ز< لي نتن 
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رحلة أحمد ولد قاضي 


١ 

خبتر | لرول الرنسوية لماعلناه مرحميته| غى 
الع؟ ومسا واتنامح النجباء اواد بونسد واركنا 
انارو لعل راارية نانسا ووم 
عدر ليساب عا الوضومريعرهاعتاببح 
اما رماي كويد سن 
- 0 وذ ناعهما منزأس تايا 
واحية علرهاكا ن)| سلاجنام اليه 

اما مين زجادي | ولحي عمو ببق الاسم 

شما رغاية + لوج 0 0 


وجو لناان انم لماز لودو لمر 
0 ل 


ال 


دذهاء| اله بيست موي .+ فور و1 تخنثمة: 
يبوم < وو بوم 9 و لع شا هرا يمه 


اوادنا المغا رمع أواه الم فسومرجة الم ارس 
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٠ 
هومنأء برا زعا رتغاءن والميالقب هئ‎ ١ ْ 


العوين جا نمرنت | ها جر 
را انوت اي 


اوادمي؟ ميل <يرا رالحرر> بارغ الجن ام والملاه 
«جيد خيعاة 1 ! التلربات, واثير 
دس رعنهم 2 وأربح مركزم-ءء ذهة 2ه 
وفس ا 01 302 
هه رس ا 
نمكواموة ال ممناأً من أنر معسري لم 

فال بى الفأء! نهسذ] ونسأ ونا واوا دنا 
ا علا مرقزيل + يتنا راك ]) 
000 ات الزر يحت 

ار ا ات أمدعان 

0-0 0 


بحفولبعم ما يزيج لتلا ليم وفلنا 
ا 


كه 
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4 
اهز يشيوةلاعرج مادهيع السابؤ يؤل 
نذا 7 ذ طا بك أن يسيم 
ودع الجهومى ا بنا عايج رسال 
0 ا 0 


ولا سريت سسب أبنأ هسم 
ا 0 
ميل للعلو وتظوس ددر "> رها ا له وا نوأ 
علبنا جرع نص هتنا مر شيا لوول فر 
مؤّرأ ي 9ج تمأ فونم باخ زمدا ينرج ميم 
لو لحري حي 


55 ولج تامام واسكورر تج 
منم | نيصيم كم عو الديانيم 0 


يفول المصيتج الما 0 دوا 
+ ابد اردع ا دراية 11د , دارج و به 
أ مغر رذ شم الديانة بسوانا/: 
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١ 
لنعمسم ما يجب لغيرك ويلع لنعسم ما يكم أغير»‎ 
ما ذأكارعلي نع المعد وصعا فلب مرا <+يى‎ 
كرا ببعوم رخيارفوهم وافا اتدياركرة تقال‎ 


زه المساجربه| وتز انسار دمح مازيع وب )اخ 
ماج حاكرائعا مرعجادى | جل الجباح مراع يمل 
احؤزوانه ورف ا حت الم لحري يد/| تسا احاما 
لها وأودا شالن! مرجى,اختتحرفنهحتهصم و !ماله 


مضع غ وش[ مزاع بلنت اليه عافن 


1 ث اا 5 مأ 
المطالغا نويعب مجارمطنت.» 
ولتإدخلنا< ارالمعمرالنا ريا ا ممومتى 
شاو ومازثر امجتمح مي واب | نأعا »الها بغ 
ولخت اعاة اليد بعة ال ابغة بوم نأ» ريب 
نوي عارانا ب نتا لور وتاج لضع و معام 
ات الا يي الي 
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و 

والقمقي روجرشى. مبسقوج 14ت راميها» العغلية 
جترى الصوب متلا + هد امع لها ترج خيرهام بوي 
ملما جيد | ومتو سكا وا نر تنغو ا اس ا مش4 

وايرالمخر رياب المدمع رايا لخكالع والشر اماي 
باليد شافع ا نواع ل 

انته إلغرب الع هب الملوير اهناب الما حي 
ا لبه والضيغة ركشن 0 
واما المعاه ريت فسمح الحزيه بهآرا لعل 
كوم # جدة وتدى الجاسروااشا فو روطم را غيل 
واخراة)» وا منشاروخوة الل ماءالجدم زج مرعة 
اخى ملمول المناعة وكز ]ل لهي والوفمم 
اتام عام رفخ م مغ املو الا 
بتزئمشلا اله نعببء معتل حر املتي بالت!؟ موموج 
ج+ جم وتري مو لدم ةا خرج أ لسوابع والسلامل 
على | خنتلاب انواع.ا وأمناب حلءالنسايكا فسان 
واتخام ويجوة ال وام مر دو عر رالمخيم 
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ىا 

نوا» جرج مز طفيحد كالغ واحربعررا/ صر 
وا عاوتان دنه وز وسفاةة + جمةم ا وا 
مزج المظبحة وير للم اطول لبعدو؟ وحزج م 
ثاذي ةدا مؤاموزونا ويغول:/افسراي إنتاروايىك 
الادوزوادرالبوط وتيب تسبط من (اشيإ: رضح 
حون رودن المعلموا لتعار رالما ذع وترى يه مهف ل) 
الرخام لمهي قديع غم متصوتة وأمغور عض الصور 
| لغرهة والسّوارى النفوشة وغاصا» ا ما الؤبجة 

3 زاك رشئئ خرج بو| ساكد 1آ/ات والمرياق 

الحذلية حت الني بوفح حب] يجمة وبهم حفيق 

مخر برها ؟ بالتة. جم عم يخرج خبراا ونه [كها 

الخطرةجنة رهزا اسيك واابارو 

واغ ب درمزالب النآروالما ضما روالفراة 


ماكتميجان عأ دنا ] ا 
واخك|» العفلية بلوجمعنا مرا لحَاصْرفم 
العف لاق لبدرا لمكا لعيا ربوقجه ابا هتيى 
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رحلة أحمد ولد قاضي 
| 


وفلت وي ا 
وب ارا ينأ ]طاء] لك رباء وسا+ سم 


بم | بهار مضلا عرلزه تحالي 
ريك اركاب و11 
رم لس وهنا له ا مسعب 
+ لبلور| لغليتع فرالتا م رمن بحت براخل 
ل [جو بطل تاثيو بجومب هبي 
0 وأ< ديشم وك رتو هيه 
مربلورى في آذ |السمطا لتب 
والجر»] لك رحاب لعن 
بالصناعة الغية الا مب ارم 
نبد؟ وام اجفيية و الم وانواع 
الشسام هزامقتلة 0 
درل يعام ماح كي جم لجيه ولع 
ل ستخ؟ يفاخ عامج رذع 
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خمس رحلات جزائرية إلى باريز 
جل 


واضكهه] في بعت محل بابرا خض بع 
ا 0 4 


0 
الكو ته برفا صابلا دعر 
ويكو ربد جعتم الخ ارا مين والشاس 
00 0 
#مييدم يل[ ضحيب نا لها لخبي لتقوييس 
الماء بيت |8 وك تا فقيخي - 
الجا سالط سو م0 
كنز ما خرا حمغعت يأ لمنسا نيسح 
الوارقد د اليل اتحزيد المشازيتي النتم 
ج خلا تلح الغمورا !يبيل كشك مدوين 
[ثوزع من وض يرا لرعايه خل 
عر لاسو روت مرا 0 هئ 
0 1 - 
بف اوضو الرياام نوع مراب اليم 
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١١ي‎ 


ا ا ا 0 
شام أ ساح | راكب مرالقبج ا اذا هعد 


لولس جاع عا حدى ذفيتم مكىم فلها 
| صل «هوالخول الغوه بم المبا رام هام 
موع ابر واو الملحس رقم 
مزال سراكصايزا عي عامج وعراه 
بارف را مسورية الامش واديرعقييس 
بلتغيار لج تضيرهما المرب مربلرابي 
بلى وهدا| 4 مو| فح هدوج لامها 
الو لشرتيث الراب ببيها وزما 
ببرالوولة الع سوبة وإ٠‏ نكم غبظا قرية, 
اعدة دروا مو | سارمن حامر رج ليم 
+ الثي وراسمء الغ دير بد اخلم إخراج ت 
منارة مستضيكة 1ك[ ا مأك عل المجازيدان 
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7 
وحم وانفت العامة ع حلا مف رسا جام 
مبقها م جلة العبايي) م بلمى بنداته ول 
با مجاه[ رين ح ملت فم الئاه دربا ]ماه 
كماو صءء 2 وم جل ما الكاعمر ذم 
بالحرارة المنا سبع #اسعاتم حت خيج ابيا خا 
زاغحت كما لربز للرى) نترله راجا 
لوو 0 
ما لجبزويزاائراع الكلاء مرف رياه الى 
السبع البعف ريشي يزيا 5< مز 
5 غم فد را لبرأشالع ]لس و و ما 
لبخ + 2 ومح جارالم كر 
ل ار 
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159 
0 ب 
و ليام 0 


يخره بدهولم 1 رو طلم 
ونلتية يننا 58 او 


0 
م ل 
| بظيرلر!» رجا. 6 
كرت موه و 
ملوى ماد ]اج ود سواريم وابواي, - 
وجعائم محاء “جانوا ع لذ اب يطو 
1 نواع الؤحا لبي ايه الانفيان 
00 ع ريال ال ذابرملمكم 
1 أن يم 1 لسلاح 
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م 

الوبرميه وخا جرت 
#راذا مزوين +ه شرية وفص رياح 
0 عب وضع عل 
ااه 
الملك اليتم: ) لت7" ن فوُونا() 
بايغ الحم بالرقان اام 
عار ا 
ا ا 

كوت + الارو بالم كم وتسفط 
ل متنكاء هسم 
اكوب ودقلى علا بع وبالجلع 
همزا رب / وا ما اخيعيا 
ا ار ما يرد | لير ما نس 
سنو را لحغ وام ماهو اك فالت اشاس 
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رحلة أحمد ولد قاضي 


انم 
إلا ذماى عاو حاء غرائرنااسعا 
2 
1 'نلط أ بأ بى اله بحن 
3 ا 
ا 
0 ل" 
© 
ا مووي اا 
ل اناي 
0 د ل 
كاب الوا ابد اد روا دم 


0 تت 
دقعم وأحزة جرمودف يبرا 
ملا ودالذ غلايو 0 
اجاريةالسساة عنرم مويتراع با 
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خمس رحلات جزائرية إلى باريز 


ْ 

بك دسب عإررج. | 0 
راجح وتري النا إموج 2 | لح 6 
| 0 
أن عر الها لير اليه ألوار< ١‏ مرا - 
الرنا يلغ كل كرام لد الميتعيل 
ري 
و يع أ + شوم مادم في 

0 ما والتكروكااجع 
مااع عع اتارع يف 
الك | ' م الغي 4 بن بابزائت اجمعة 
وبهاصاي اللغاة» متا دتب| < روي للمساله: 
والمكالمزز وا مها حة وم بون 00 


0 0 كانم | خوان مريه 
٠. 0‏ واس الرولم 
العوفسوبة عرا 0 الواتمك لممل» 
اه ارخرحلت بيككاتّم]ء 
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رحلة أحمد ولد قاضي 


مشا رويلدب وها بنغ» اريعاضا 
0 ا 1 
1 
رمن اخ والخوضء زد د اد القاة 
والقلاهم وأرن و الع >له رحن الفري 
00 1 
و 
وج نتفامتر 
3-7 03 ملع 
نيعا ميهالم ضع الم امالجزاع) 
جغرزاج ها مَنّ |لنباك جر وتغاحم7يام 
نك 


00 اسم 5 


ل اليم م5 الهوا 
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خمس رحلات جزائرية إلى باريز 


عم ب 

خرمة الرولة وسار سرع جز - 
كأ رتيحم ارجا وس بم نسم لحلاج مم 
جا+ رتم المنية عناط مح ومولنا بوجدن]| 
تم جروا هيت 
ا واقعيرللت خم 

متتسبمرال ورعكهم برغز بانس رالتيسه 
0 ولبا بده وا المي 0 


كاد قايرت | م جعلوا نا يبودا 
وا مها 
له 6 كليفاي 2-6 
الالح لاا سئاب 
او ا 0 3 
عو مع يك 

وعدلر اما ربعة ا را رمنميأ مورمستخ سيم 
ولي لل لود نمع اانا سينا 
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رحلة أحمد ولد قاضي 


د 
0 فض 
امنا برامها > وفوم الح وا بي 
ا 


ناسعا سيم تمن ) ادرفا 
0 


مالعاية ع البتكاث راطارهم 
ا 


مالبالنك لام تايف 


المول 


عار اليد د 
اب اسيعا وتقهها 
عار عيش : الخنا زسي, ارط 
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خمس رحلات جزائرية إى باريز 


03 

بوسر د غا به لم تباع مع با 

الرسربا لت بح بلغو فيّعت نواظرنا 
وأنش كت خواكرنا ورفص 00 0 
وا نهنا 1 0 

خاي بالخ 00 
فواخم الع ل 
ع دباع الخبار وصواي الفيول ا ليجل 
العدءومتدعامرار والصعوه المنايلة 
الرؤية الشريمة الوماء ألتما بدخل 


:5 هااختنا نايح + بوم ىكمتهما 
0 0 0ك 
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رحلة أحمد ولد قاضي 


ام 

انواعها والقصيع يد ابج.اماعري 
هأ بعت اسبن وا عدا ا ذذا ل وألوة ا : 
ا متم صرح انواع المثونا» المح عنم 
بأ للمكما نك انيت قح راننا ماسبيتال 
وأ" تيف رصين؟ بصلب ورابة ابضابالصملب 
١ 0‏ 3 ! 

م تار القارع احزام 
رواج لمعيه 
> ذالك | لوم جاهو] 6ج :وا زمر تسعح 
عم جزه متام رجن بسر لوو أن 
المحم عنم بالح.ف يتا 0 
مشا ة وح مير بون خيا لذ وما تيحن ا نكما 
ذكرنا ومنعاإن ب المزامرنف اماة 
سبعادة | لقعم نورجم| رشان» جز و حر 
| نه كورد ارعه وتم رع مزاما يمول 
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خمس رحلات جزائرية إلى باريز 


م 
اسم م ' مص ع ليم بوقسن الفة 
زلافامة مكنا نعلم وهز| هلا ب كت 
والبلرية و ف كنا المتامك ل نل ؛ 
| بونرا لثه جره احرلا وصعناءٍ دالا 
اليوم | لبععزالل رالعى هي انم 
العر؟ م هكورسحاء ا جنا لدولينيى 


ولا )ب راكب حمأن) 
كتبجاوا نيزا نك املو وانها اش 
اخيوانات مغريا, نبينا صلوالع عليمر جم 
وشح يده | لكرية ع لوقه رجرعروذاإشجيعا 
عزويتم ما كشزودا رليضير وجم وهم 3 به 
رد ايه لمحنتها ولمسزلا العغ/تحيق 
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رحلة أحمد ولد قاضي 


9 
3 لفومان كا راجلا ولو يلخ مريلخ 
ا و2 ا (لمعم 
اول مرا تجشر )دا وألوسبتفب 
+ام) وكات ع منة مىأل1 مما حبنز بغويدها 
لموددا راماهه ومني لضا | دراه اجا حك 
يع الجبعقرج ليع هلال 00 
وذجط ذبيخم وو ع لمامير 


!| لم سال 
كاعورم حاذ ذبالء كش ليلدك جنل 
اباك وانجر اوها امنا لو والكلودل 
روتي رافانء حسب الم أتب11/اسوح 
الماردة ويانجا سن 1لا ماخ ملك 
ريضياررز سا « الروك وسكرأ بيما كالم حأ 

7 0 
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خمس رحلات جزائرية إى باريز 


: 
وأساراخا(بتول 2 
فراما وكت )| لسجحوج+ )0 
ملسم ولمعا نو ا 
كا رمغا دلا لم ايها 
ا وأتى 00 ا 
لفق ادام الدء وجعد لي 
المشتون َ شعن | لعسا 
+ اوريغ را ا 
| لتتفقم وال > رالنيالةفو لفت 
معنلا ليرا :مر دوجة وا هعر» 
بسو جا و عر ابنيان 
2 
0 يض الع ح+ وو 
3 1 ' 1 0 
0 


رحلة أحمد ولد قاضي 


اليه أمام حفة المرشاز هأ 
مو بتكام 
.د نمل > به قرأ ميا 
1 
الى اماكزما روبداروب»! ا 0 
وأنم ما وه تزواج رناة اللاي 
مقا مايا السمور» ويك الغدالزك 
موهم ١‏ ا 0 


ووضشسئم 510 اجن ا 
ليلخ ماش موقت : ماياة لزيا يتامم 


الواميى أجمنح بعأ رقفخ 
الات ال 2] 
| نواعنا بتوى المضوكة يالغم؟ 


ءالضا كا أغوم لدف وتارة عإتارة 
يمان ثور مش فح بالوان عذيل لح 
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لد 
زلا رخروس علي حرأء وتارة زرفاء 
نسم لدنا قر دروعمشض اليلد المعجزة على 
ساب | لييا ل كار ان 


بم.مننا باري س 
“ادع 


ب/) ,هع 


"سور 
َ 2 | 31 
0 س7 


مزابياءاررت| لوه جر عتاكامن 
العا وه بعرحلاءة انلا ون ولبهبنا 
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بسر نسم 
0 و امي الاي 
2 لعي ملتعتة: الهاج 
ولبماثذ والغلبمفبرساج) ص نابلامارك 
امسنان وفلنا الغضاء ايضاجعناجممفل:| 
نود بعأ: حرا جاده سلا, علممريا امل 
الوه والودآج ج وماتنا الى تعلوانهيفى 
وجود سا ات ورشسة وأوتادها الع برنكضما 
مه ب 

ل ا 
وال شرواا لجرل يمرأ لنا : لامر هيداه اسان 
ديأ 0-0 كح الى شال 
مأكها هك <١‏ 0 
بابوابه ملاك 3 العا ابأسغة ا إيرااكب م 
لف و أ وكعنا 
حدوانا هراشا مرق البارة )تج 
5 فليا سا روكج 
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خمس رحلات جزائرية إلى باريز 


الم جوجسرالتجاتم .وال 4 بال 
الروثةواوتا جهاالميرا برارنيعتامهم زمجا 
يله أسلقر تتسر راعلا م 
اله مأديه موأ مراخيرب؟ ون عفرة تابتع 
واحتلاب |21,6, 1 وء ألماما وكوي 
برالغرج؛ والحشيى بغرا 5 بعرا*/ تعبا لواحي 


0 0 

0 عا ختلغةب مغاب 
سيط ولا يكما ليا وأ لير ويرو 

0 ا 

ا عونا رت كلينا جلنامى 


علب انأ يتكواامة مشيموع اود عمااله 
0 زوابأ 1 هما زولهرحىىانا 


م الفائ: واتباع أاوامم هات [حال© وان - 
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رحلة أحمد ولد قاضي 


: 
سد م حم عا 0 
كول لمر.ما هوا يك 
0 
| بوه 0 6 
على اموا + 
والتود فيسم لريسا © 
1 و تود الما ,اولاز ليسي 
المهجاووًا هد 
تأنيآ تضمع الوفت>بازمالء د والترد اكماحا 
9-0 ل 
ثالغا مما انالف ني ليحي 
ر[تجا عرو المعرية بإمورالش بعة وهزا 
ما فيح حغود جه دلوك ان لم محرو بفودى 
لماو 2 
ا لفرش مرحت وكا لبية مرعريمنا 
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خمس رحلات جزائرية إى باريز 


8 
اه [السؤال عرالعني رلم يه خببرايسا 
جافول أن سازعع مثلر؟جة اجهامنء 
وما اراهيا اعم بفئو<ة اتموكزاه] + حي 
وإروفح + شبلة سما مع واليسموح العه ين 
برصلونه ويه لونه على )لض مهعم رن لم 
الدمدصة + رنع ه كوتمأ بنزكوذم+ يحص 
فب[ الوفعء لرى اذش بعة و[ا ني يمرا حري 

0 1 2 165 
يما ببس عي تخبزالع» جلي 

لامو ران احرالع؟ كليم هازع ةمتهم 
يموت و3أراليهوت #سرائيه ودليد م 
ودر ذم أبيتر وبمي» ويكميه با خلاةٌ ب 
وا مثا كل المنغ ما ره دماج عع فل جلما فوه 
احا بحم بعث للع + ورفة د ب رللعضور 
امام أي دجخ بروع الحرع الورفة اث 
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رحلة أحمد ولد قاضي 


أ دعب بع لوصا كيم البرفوى سب 
يواعد رلم مالباتما جلت فنا نمك شيعبنأ 


3 قبريه الأجارومم وه علي الث امال 

لم ارجع ليلا كب جا رده وو دلي 

ليا فق البيموي| حاب فاها والوجبى 

+ بيهم غا ونم من داليم النقم» ندم 

7 مر الغاب (يجوجتة + يعو ) وبع مز 

ميب اكينية العاف وا لمن العم لبمما 
اوعة ع لمرها الى وببعت بلاه»غبنا 


ومن الع بالج ملكا نهعم 
بالق مى يانمل و .)> 

ف ناح و لهيعة © : 9 رإلحيبكاراعي؟ 
201 نا رعلى الساعة الخاية يسول 


الزوال بهار سَكْتغْلايا إماء الت لهذا 
يوي سايلا رالا الما 116 من بلغال بغيل 


نبنة أ بمتجخ شنيراتاتربرو انم 
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خمس رحلات جزائرية إلى باريز 


دم 


ال فه الساعر : بج + امبعه 
و نعو ديول ويكدامو< و- دالا 
(اخلا خيتالحكامقالواك علرالزرج وها هي) 
8 م اربعم رعش رممةع 
9 من تسم حك[ مم #دسبم اخدل عفلم 
أ لي منص يرخز الوح رلابوقاط بالواسقعم 
ادراج الس ببمحرمصيأ عوما عرا رجدر 
وعاو سك و ا 
وحشئية حق جرى دا لمينة لبقف د سف 
+ حق ألح> جام[ توي صزا | تخشف 
السام 0 بيس 
بادء بعلم تفرم الذمى باح الود رحج القرن 
والنمب متاحو جاع مغتربةاول جانام ى 
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رحلة أحمد ولد قاضي 


2 


اليووالحم>كاءا شا مدجا ونيم جل 
جلك الما ناور ارام در راسد 
ابلخ منه مع أن التزأبكا لع |؟يل, بس م 
ب تخرمتزمشلم | خا المم| 0 وك ولالات 
0 وانام اهمالبى 
+ زياد /1 ثفا روع 0 

نم كأ نواه ترج حياث 5365 


والشعبورفلي| العول و[ ذوا| 

عا سنز | لغضر وال 000 
2 وتنازى مرضبلج: ال2 مائيئة الوجيز 
ف ون الشاة الت تبي والعد لها] 
00 


عن اليم . الى هاكزا 
1 بعرمم اعوا 500 


أل 5 ام رط اأسافة 
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٠‏ م 
علطن ماما خزابرعرك مشج رمف 
وزضة وربفروج هم رغلز واوزاق ماح ميا 
+ لسع نوركام رعزاهاب ااا عترتج” 
الماك والحا وا مستفب ]وا طلحتم سام 
الم واض | ععرئمه تشيم عرحال الوب 
كب بيب كان فب[ء خوليم + | كم لحمومو وتم 
نم أكان تحامرا هيمد وش تعبا لزيا ل 
ا 
اك مر عم نقران 2 خروأ وتم كونب زوايا 
ك2 وآنكآن بلغ | لكا لد رحد المرن 
لنهات]لم!! لوٌيت حن وا جب جوأ تشبعر 
| رتفا العى> + لدوم فرصا صزالكث. فا بلي 
اوادهية المراريربا تر الغليلة )كرا ستفام 
2008 احراكهم بيغا يلخو مس ز» 
المرتتبة اليم بتكام بيخي أابانتها > رجزمي 
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رحلة أحمد ولد قاضي 


اع 


عمالة يلوي مددم 
0 ا 
[اورويا وجر ليى امه الع 
ورودا وجمرلم راف 
السلقة 20 
وكام مما خترا هاعر خبوجددء 
ألم اله متهي منه مابق مي بعرااة_ * 
7 تبنت بال 1 با 
غي | الول 1 
يضر علمناأ ١لنوا‏ لك 
ربب ١‏ وستر ليون ولتجر) 
ميم بن تدم اع اخوانقا 
كامس سعلايعة يكنا | لمجابى 
خلا هممأي ر هزافتراروستجنى 
لبود | لك تسود 0 0 2 
كألاوروبا بفاللرحول معد 
0 كرون 


اع 

معش اب ويتوصوب جرت الغر» + ومكقم 
بزاد هال متسعم ب( عنريمرس ورخا ل 

بإعنره سورالف 
0 النسحيية 
الوب عدرهمرومهدا أاقترا: باعا 
ال ا شنا وض 
اجأ المعا ملات ب بماراعة والنمهنر 
0 بعها بمج نعم شامل 
و 2 أ ا 


اوج سيار + * 
ا 00 
7 0 0 0 
00 
لني 


٠ لبس‎ 9 


118 


0 
نافيا الوعرالكا :ال امشةتاة 
ارق اتعا رت 
ا ا 
رالعداالت م الب ا 
اله 3 اا المع يفن 


هرا عمراك التولوني 
بول هز| شراء با سه 


00 اوماق +: ارط مد 
000 ع 


0 0 
المعلووا لعقة المافماتتقملى على 


رها: بانيبرخ عن الشان يذه ر 
البابح شذا ودبشتء منم بالفهيم# 
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هوا . 0 حسيرو 2 
مرهوجعيع)| يلك عرشي فلا من الارشق 
روت ل الما ماع املة 


ري 7 
يأ رضي سزاجا ياد ا 
اله ملو )أل 
01 لآ 
050 الك م ات 
ءا هو 
لا فق شر رن نا وغييد 


ما الى تبر من اراح حيار زه الخاريل 

وك/+ و كارت مير 20 
ذه را د ستخررا حمر اهارن راون 
مأكوناء والفيعائع مسامد 1 لثزة 
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وخ 

نسرتته > وأ ف انه ذاء رووششئا 
أوشمعنا» دالا د[ تدر : ع 
كدشا ورتدا جوف وتجاتهيا ونفخرعلى 
تبيبف» ان شيم + | فلا تا 
م صا اليب انزيرعرجم شرح 000 
اثلاث لابب آسكيى لتك أو 

مصالح أارر 0 
عاوغوالمابنا وعسورن ]تجا وباي 
وجم لوم الجا النوا. م: ألفبل 
للا ستميها رمعسج لماح القلوميةز 
اركا ثواج ريفرا؟ عو والمضاوا تت 


الزجم 2 9 
هناك نوض ككل سا <أ 
ملست وتهموربيما المسثولين 
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راث كررعيتها/اعانه 
بالمجمض 8 


ش ممع باحق 


نيتبح وهنا الغرركانة 
م 
وبالترسصانء التوييى 
)م 


من هو سي محمد بن الحسن بن الشيخ الإسلام 


سيدي الحاج محمد الفقون ؟ ! 


من مواليد 1867 بقسنطينة» حفظ القران الكريم في زاوية أسرته 

اهتم في شبابه بتسيير وإدارة شؤون عائلته خاصة إذا علمنا أنها 
عائلة كبيرة العدد.وفي عام 9 طلبت منه الإدارة المحلية أن يقبل 
بوظيفة نائب (أهلي) لبلدية قسنطينة وقام بالمهمة على أحسن ما يرام. 

أصبح عضوا في كل اللجان البلدية» عين مستشارا عاما. ثم مندوبا 
مالياء عضو في المجلس الأعلى للجزائر» عضو في الغرفتين الفلاحية والصناعية. 
وشارك في تهدثة الحملة المعادية لليهود في نهاية القرن 19» وأعاد الهدوء 
والأمن للمنطقة. قام بأعمال تجارية ونجح فيها. كما أنه بذل قصارى 
جهده في تطوير الفلاحة وأثبت ذلك بكفاءته في الميدان الفلاحي. 
1. نقلا عن : 


0116221 122011126116 ,1-1138131313ء عمه:433 طدان1 ,نام ل0«مصصلظ غء عطتتد/ة1 
1102-3 .مم ,1920 «ع8لم ,عسماصمط 


خمس رحلات جزائرية إى باريز 


دعم القضايا المطروحة من قبل الحكومة العامة عن طريق المجلس 
العام» والمندوبيات المالية» والمجلس الأعلى. ولم يتفانى في خدمة مصالح الأهالي. 

محب للعلم والمعرفة» ويتضح ذلك من خلال مساندته ودعمه لأكادمية 
التربية بإنشاء مدارس ابتدائية » ومن أجل ذلك.» حصل على وسام عضو 

قام سى محمد الفثون أثناء عملية التجنيد الإجباري عشية 
الحرب العالمية الأولى بمجهود كبير فى جمع أكبر عدد من المتطوعين 
للدفاع عن فرنسا وألوانها الثلاثة كما انه شهد له بجمع التبرعات 
للمحتاجين من الأهالى أثناء الحرب. 

د خلف ثلاثة أبناء مثقفون هم سى محمد )2 سى الخوجة, وسى عبد 
العزيز» خاصة سى الخوجة الذي يملك قدرات علمية في اللغة الفرنسية. 
نياشينة ووظائفه 

كومندور وسام الشرق» 

كومندور نيشان افتخار» 

نيشان الأنوار» 

مستشار عام 

مندوب مالى » 

نائب (أهلى) لبلدية قسنطيئة » 

صتصعظ ل عنتماظ8 علزمغط ”ل غ01 

د. على تابليت 


جامعة الجزائر فى 28 ديسمبر 2012 
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اسرة القتون اومن الققب؟ 


يقال أن جذور أسرة بن الفثون قدمت من الساقية الحمراء واستقرت 
بالأوراس ثم استقرت فيما بعد بقسنطينة أو قصور التينة (حصن التينة) 
أميرة بربرية» حسب أسطورة غير تاريخية. وكانت أهم العائلات 
في قسنطينة بن عبد المؤمن» بن الفقون وتطورت العائلة بفقهائها وعلمائها 
ولعبت دورا مفيدا ومتفوقا. 

ورد اسم العائلة في العصور الوسطى من قبل العالم أبو علي الحسن 
بن الفثون الذي منح اللجوء إلى ابن رهينة في 1204 م. المطارد من أمير 
الموحدين وأعد أبو على الحسن خطبة بهذه المناسبة ثم أنه تجدر 
الإشارة إلى الشاعرة عائشة بنت الفقيه عمارة من بجاية وهى تابعة 
لعائلة الفدون. ا 

وتبدأ السلطة الحقيقية لعائلة الفقون الحقيقية مع بداية القرن 
6 كعائلة مشائخ الإسلام في عهد العلامة سيدي يحي بن الفدون. 


1. نقلا عن : 
0116221 12201126116 ,1-1138131313ء عمه:433 طدان1 ,نام ل0«مصلظ غء عطتتد/ة 
1102-3 .مم ,1920 «ع8لم ,عسماصمط 


خمس رحلات جزائرية إى باريز 


وكعلامة أدرك الأمور مع وصول العثمانيين إلى المنطقة وعليه قدم 
ولاءه لباشا تونس» غير أنه قتل في جامع الزيتونة مع أزيد من مثة ألف 
مسلم عند حملة شارل الخامس الاسباني حامي الدولة الحفصية. 

ونتيجة لولاء يحي بن الفثون كافاً باشا تونس أبو قاسم الفضيل 
الفون» ابن يحي وعينه قاضي قسنطينة» رغم الأوضاع غير المستقرة 

وفى حدود 1565» تنال العائلة لقب أمير الركب أوركاز الرسول 
(ص) أي رئيس قافلة الحجاج القاصدين إلى مكة المكرمة» وهو المنصب 
الذي احتفظت به العائلة حتى تحول إلى عائلة عبد المؤمن. 

ومن هنا يبدأ المشوار الصعب لعائلة الفثون 1568 حيث انطلق 
سيدي عبد الكريم الفقون» صحبة سيدي عبد اللطيف بن مصباح باشا 
الجزائر ومزوار الشرفة: ظهر الأول ووقعوا في كمين نصبه لهم آل عبد 
المؤمن» وهكذا يبدأ العداء بين العائلتين بن الفثون وعبد المؤمن في عام 
2. حكم بالإعدام على عبد المؤمن ونقلت وظيفة شيخ الإسلام نهائيا 
إلى عائلة بلفقون عاد الأمن والاستقرار إلى قسنطينة» وأقامت الأسرة 
زاوية باسمهاء واشتهرت كمدرسة وفي نفس الوقت كملاذٍ واستقبال 
للمعوزين ونالت امتياز الأمان والأمن. نالت العائلة حق استيفاء العشر 
عن السجاد وخشب البناء القادم من الأوراس. 


انتقل سيدي عبد الكريم إلى جوار ربه في سنة 21580 وخلفه ابنه 
بقسنطينة وكلفه بإعداد خطبة الجمعة. أدى وضيفته بكل حزم ونجاح 
الطاعون في قسنطينة عام 1634 بعد عودته من الحج كأمير الركب. 
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تولى أحد أبنائه المدعو سيدي عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم 

وفي 1639 تسلم شهادة من الباشا “على” وأكد له حق رئاسة 
الركب إلى البقاع المقدسةء كما تأكد ذلك أكثر في عهد محمد باي مثل 
والده فرحات باي. ولسوء الحظ يزور الطاعون المدينة ويأخذ معه سيدي 
عبد الكريم في 2 أوت 1663» ودفن في مسكنه. 

عرف سيدي عبد الكريم ككاتب وفقيه. وكان لعمله السياسي دور 
بارز في إعادة الأمن إلى المدينة. 

يأتي بعده ابنه سيدي محمد بن عبد الكريم بن عبد الكريم: 
ويستلم الإذن بالسلطة من باشا الجزائر اسماعيل بن خليل فى 14 -23 
سبتمبر 1663 عن طريق الأغا خليل بن عصمان. 

وعرفت العائلة استقرارا وازدهارا طوال حكم كليان حسين باي. 
داي الجزائر. أثناء الحصار المفاجئ لقسنطينة من قبل بودالى على رأس 
ستون ألف من الجند. 

وفي 1836 وهى سنة حصار مدينة قسنطينة من قبل المارشال اءدنة01 
اجتمع مجلس المدنية بقيادة الحاكم بن عيسى قُِ دار شيخ الإسلام 
سيدي محمد الفقون وخرج المجتمعون بنداء إلى الماريشال يقترحون فيه 
التسليم. غير أن الحاج أحمد باي عاد إلى قسنطينة مصمُّمًا أكثر من ذي 
قبل على مقاومة الغزاة ومعاقبة المتخاذلين الموقعين على عريضة الاستسلام. 
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واعتبر سيدي الفثون الهجوم الثاني في 1837 أن المقاومة لا فائدة 
منها نظرا للحصار الشديد والقوة غير المتكافثة: وعليه تقدم بن عزوز 
بخطاب الأمان طالب فيه بالحفاظ على أرواح مواطني المدينة. 

بعد احتلال قسنطينة في 13 أكتوبر 1837» نصب الماريشال ءاه“ 
بن الفشون قيادة المدينة إلى ابنه سى حمودة. 

وكان سى حمودة ف الخامسة والعشرين من عمره». فكون مجلسا 
شبيها بالمجلس البلدي: بعد ذلك؛ اعترف الوالي العام للجزائر ©2116/؟ 
بخدمات عائلة الفقون وأصبحت هناك علاقات ودية بين الطرفين وتم 
تبادل الرسائل بين الطرفين نشرت في : 

.4 119 ,201156011111 06 0126010010116 5016]6 10 ع0 تقاء|الاظ 
من قبل م1162 أ11065 

وبعد مغادرة ©7216 لقسنطينة تركه يستخلص الضرائب من الأهالى 
وفي 11 نوفمبر 1841 أجرى استعراض عسكري بتتويجح حمودة قايد 
لبايلك قسنطينة ووضع بوعكاز بن عاشور من فرجيوة تحت حمايته 
وأصبحت المنطقة الشرقية كلها في أمان حسب رأي الفرنسيين ! 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل حارب سي حمودة تواجد الأمير 
عبد القادر في الحضنة وذلك عندما تسرب فرحات بن سعيد إلى الجنوب. 

تلقى سيدي محمد بن الفقون البالغ من العمر انذاك 5 سنة وسام 
2 168102 12 ع0 عتذه10) 2[ من يد .كطة0*01216 عممتلتطط علسصحصتلمء 1 

أما سيدي حمودة فقد ذهب إلى فرنسا في 1842 لتقديم تعازيه 
إلى :20ننا© ومن خصائل عائلة بن الفقون أنها تنفق أموالها عند الشدائد 
على المصابين المحتاجين مثل ما حصل سنتى 1868-67 سئوات المجاعة. 
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الوفد الجزائري من رؤساء العرب 
ورحلتهم إلى محروسة باريز 
إنشاء محمد بن الشيخ الذكون الشتطية * 


الوفد الجزائري من رؤساء العرب ورحلتهم إلى محروسة باريز 
حين دعتهم الدولة الفخيمة الجمهورية الفرانصوية كن احتفال جيوشها 
لدى الأفخم حليفها وصديقها قيصر الروسياء الدولة الفرانصوية الجمهورية 
الجزائريين من التشريف بذلك الاحتفال فدعتهم مثل أبناء وطنها 

شرعنا في السفر يوم 12 من سبطامبر 1901 واجتمعنا يوم 13 منه 
في حاضرة الجزائر وكان المكلف بترتيب سفرنا ذو الأدب الوافر والعقل 
الباهر صاحب الفطانة والخبرة برؤساء العرب من إقليم الجزائر السيد 
شامبيج رئيس قسم الأمور العربية في إدارة الولاية العامة وفي ذلك اليوم 
قابلنا أيضا ذو الأخلاق الحسنة والشيم المستحسنة السيد الكماندة لاكروا 


خمس رحلات جزائرية إى باريز 


4 منه فتوجهنا فيه وقت الساعة الثانية عشرة بعد أن وزعت علينا 
تذاكر ركوبنا وركوب أتباعنا إلى مركب بخاري لشركة طران زاطلانطيك, 
أما خيولنا فرفعت لداخله وقت الساعة الحادية عشرة». وأما نحن 
فركبنا على الساعة التي بعدها في الطبقة الأولى» وفي الساعة الأولى أقلع 
بنا المروكب قاصدا مرسيلية وذلك المركب عظيم في غاية النظافة والنقاوة, 
وبه رئيس أديب لبيب. وفي 15 منه وقت الساعة الثالثة ونصف وصلنا 
إلى مرسيلية فنزلنا منه ووجدنا فبطانا ويوطنة ينتظران نزولنا فركبنا 
عربات صحبتهما وذهبنا إلى أعظم أوتيل بمرسيلية وخيولنا أخذتها 
العساكر وذهبت بها إلى اصطبل دولي فأقمنا تلك الليلة واليوم الذي 
بعدها بمرسيلية» وفي 6 منه برز لنا الإذن لنكون بمحطة المشينة 
في الساعة الثامنة ليلا وتكلف بأثاثنا وخيولنا يوطنة فحملت العساكر 
الأثاث في عجلتين وسافرت به وبالخيول في ذلك اليوم في الساعة الثانية 
عشرة» ونحن كان سفرنا في الساعة المأمور بها بالقطار المسرع لكل أربعة 
منا بيت يسع ركوب ثمانية أشخاص ركوبا معتادا بحيث يتيسر لكل 
واحد منا أن ينام مستريحاء وعلى كل بيت من البيوت التي فيها 
العرب تذكرة تتضمن منع من أراد الركوب بها من المسافرين لثلا يقع 
الضيق عليهم. وقصد أرباب الدولة أن لا يحصل لنا تعب ولا مشقة 
في سفرناء وفي 17 منه وقت الساعة التاسعة ونصف صباحا وصل القطار 
إلى عاصمة باريز فنزلنا وركبنا عربات صحبة السيد القبطان بان فنزلنا 
بسرك ميليطير» وفي ذلك اليوم برز لنا إذن لنكون مجتمعين في الساعة 
الحادية عشرة فاجتمعنا بأعظم بيت في الساعة المأمور بهاء ثم أقبل 
علينا المعظم الهمام ذو التبجيل والاحترام. صاحب السياسة البارعة. 
والفطانة الكاملة السيد الوالي العام ومعه السيد القبطان بان المكلف 
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بتنظيم سفرنا والسيد برانسيو اليوطنة والسيد جونيو قامبطة فقابلنا 
ببشاشة ولطافة ورحب بنا غاية الترحاب». ثم انصرفنا عنه ونحن 
شاكرون فضلهء داعون له بالخير والنجاح. ثم برز لنا أمر بسفرنا 
إلى عاصمة رانس فسافرت خيولنا وسافرنا نحن في 18 منه وقت الساعة 
الحادية عشرة وصحبتنا السيد القبطان بان فوصلنا في الساعة الخامسة 
ونزلنا وركبنا عربات إلى مدرسة الفرير فأنزلونا بقصر عظيم: وبيت 
من أحسن البيوت وعاملونا بألطف معاملة بحيث أنهم يتولون أمورنا 
بأنفسهم؛ وفي صباح غد على الساعة السابعة أقبلت إلينا خيولنا 
مسرجة فركبنا صحبة السيد القبطان بان وسار أمامنا ونحن خلفه 
قاصدين المحل المسمى بتني الذي هو الميدان الجامع للجيوش 
الفرانصوية المنصورة فسرنا نحو سبعة كيلوميطر فأشرفنا على أرض 
متسعة الفضاء طولها نحو عشرة كيلوميطر وعرضها مثل ذلك» وكله 
جيوش راجلة ورجال من صناديد الفحول على الخيول راكبة» ومدافع 
شامخة: وأسلحة يكاد لمعانها يخطف الأبصارء وبحيث كنا سابقا 
في إقليم الجزائر ننظر الجيوش الفرانصوية فنذهل عند رؤيتهاء وإذا به 
في ذلك اليوم نظرنا شيئا من أعجب العجائبء ورأينا رؤساء الجيوش 
ظاهرة في وجوههم الشجاعة والحكمة والهندسة وهم قائمون على ظهور 
خيولهم كالبروج المشيدة» وفي الساعة العاشرة حل ركاب السيد رئيس 
الجمهورية وقيصر القياصرة الروسية في عربة من عربات الملوك يحفهما 
اثنان من الجنرالات وكوكبة من فرسان القارد بوبليكان مدرعين بدروع 
يلوح نورها كالذهب الإبريزء وبأيديهم سيوف كأنها برق خاطف تتبعها 
عربة أخرى مثلها فيها الملكة قرينة القيصر وقرينة السيد رئيس 
الجمهورية تحفهما كوكبة من فرسان القارد بوبليكان وكنا نحن إذ ذاك 
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كفي خير انا نعي رأ اها ,ته انميق الحلؤلة لماه "سقلا نينا 


فسرنا أمامه وسارت كوكبة من فرسان القارد بوبليكان خلفه 
مسرعين إلى أن قرب إلى الجيش الفرانصوي فدخل إلى الجيش وتخلفنا 
منتظرين رجوعه إليناء وأما قرينته وقرينة رئيس الجمهورية فسارت 
بهما العربة إلى المحل المعد لسيادتهما وهو قبة عظيمة مزينة بأحسن 
زينة يخفق على أركانها العلم الفرانصوي والعلم الروسي» فجلستا 
مع أرباب الدولة من وزراء وولاة» وفي الساعة الثانية أكمل القيصر جولانه 
من وسط الجيش الفرانصوي فخرج منه راكبا جوادا من عتاق الخيل 
الملوكية يحفه رجال من الجنرالات العظام» فلما وصل إلى القبة المتقدم 
ذكرها نزلك وألحان الموسيقى صادحة باللحن الفرانصوي والروسى إجلالا 
لعظمته» وبعد ذلك أسرعت الجيوش بمرورها أمام سعادته 0 السيد 
رئيس الجمهورية بأسرع حركة كأنها جبال من حديدء وكذلك الطبجية 
مرت تسحب مدافع من الطراز الجديد تزعج برؤيتها الناظرين» ويتحير 
العارفون في تركيبها الهندسي تسحبها خيول كالأفيال على ظهورها 
أشجع رجالء» وبعد ذلك وت الخيالة المعبر عنها باللسان الفرانصوي 
كرسي وهم فرسان مدرعون بالحديد كأنهم جبال من حديد متراكمة 
أو أمواج بحر متلاطمة وبأيديهم سيوف مهندة لهم دوي كدوي الرعد 
القاصف حتى تخيل للناظرين أن الأرض زلزلت وهم اثنا عشر ألفا 
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من صناديد الفحول يتبعهم البالون مرتبط بعجلة من حديد فيها الات 
هندسية. وحين يسير الجيش يتبعه البالون وتتبعه عجلة فيها الحمام 
المربى يحمل البريدء فلما تم عرض الجيوش على سعادة السيد رئيس 
الجمهورية وسعادة القيصر في الساعة الثالثة ونصف بعد الزوال قدمت 
إلى سيادتهما عربة ملوكية فامتطياها وكذلك فزينتاهما وسرنا أمامهما 
إلى أن حل ركابهما بقصر كان أعد لهما بالمحل المسمى بتني فنزلا هما 
وجميع الوزراء والجنرالات الروسية والفرانصوية وكثيرون من سفراء 
الدول الأجنبية قد عرضتهم الدولة الفرانصوية ليتشرفوا بتناول الطعام 
على المائدة المعدة للقيصر فحينئذ شرعوا في وضع الطعام كأنه أزهار أنوار 
والموسيقى تصدح باللحن الروسي والفرانصوي فحين تم ذلك قدمت 
إليهما عربة ملوكية فامتطياها وكذلك قرينتاهما وقد أعد لهم من قواطر 
سكة الحديد قطار قريب جدا مزين بأنوار ورايات الدولتين وكل الناس 
يصدحون بقولهم ينصر الدولة الفرانصوية ينصر القيصر فحينئذ أمرونا 
بالنزول فنزلنا عن خيولنا إلى المائدة التى أكل عليها القيصر فمد لنا 
السماط وأكلنا من كان ا متقكرية: الأنقس ).ورك اننا ركفا علد ,بقيرزنا 
وسرنا قاصدين رانس فحين وصلنا إلى المدينة خرجت إلينا جميع الأمة 
الساكنة بها فرحبوا بنا ونادوا بقولهم ينصر العرب ينصر فرانصة, 
أما أنا فقد أخذت بمجامع قلبي الأمة الفرانصوية خصوصا سكان رانس 
فإنهم فرحوا بنا غاية الفرح ورحبوا بنا غاية الترحاب لأنهم ذوو أدب 
وسياسة بارعة جزاهم الله عنا خيراء وفي الغد وقت الساعة الثانية 
عشرة برز لنا أمر برجوعنا إلى عاصمة باريز فركبنا نحن وخيولنا 
وأتباعنا في القطار المسرع وسرنا إلى أن وصلنا إلى عاصمة باريز فركبنا 
عربات ودخلنا محلنا سرك ميليطير فاسترحنا أياما وفي كل ليلة تعرض 
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علينا المسارح الفرانصوية للتفرج والتنزه بهاء وكل ما يلزم ذلك 
من المصاريف الواجبة في سفرنا وإقامتنا تكلفت بخلاصه الدولة الفخيمة 
كما هو شأنها وعادتها مع رعيتها تكرما وإحسانا وهذا من كمال رأفتها 
وحنانتهاء ثم برز لنا إذن من قبل المعظم السيد الوالي العام لنكون 
فى الساعة الثامنة صباحا بسرك ميليطير فاجتمعنا بالفعل وأتانا السيد 
القبطان بان وأمرنا بالركوب في عربات من أحسن عربات باريز مرسلة 
إلينا من جائب الدولة وكل عربة يجرها اثنان من عتاق الخيل فسار 
هو أمامنا ونحن خلفه إلى أن وصلنا إلى قصر السيد وزير الحرب المعبر 
عنه باللسان الفرانصوي منيستردلقير فنزلنا جميعا ودخلنا أعظم قصر 
الوالي العام ومعه اثنان من حاشيته فجلسنا هنيثة ثم خرج إلينا المعة 

المحترم الأرفع صاحب الشجاعة العظيمة والهيبة الفخيمة السيد الوزير 
الحربي ومعه ذو القدر الرفيع والرأي البديع السيد الجنرال بيرسان 
رئيس مكتبه فخاطبه السيد الوالى في شأن العرب المتشرفين بزيارته 
فأجابنا بلطافة وظرافة ورحب بنا غاية وعرضنا لنكون من أضيافه مساء 
شاكرين فضله وإحسانه. فركب السيد الوالي عربة وركبنا نحن عربات 
وسرنا خلفه إلى قصر الوزير الأعظم وزير الداخلية فدخلنا بيتا عظيما 
ثم خرج إلينا الوزير وحاشيته فعرض عليه السيد الوالي زيارتنا له وخاطبه 
بألطف خطاب في شأن المتشرفين بزيارته فرحب بنا غاية ثم ودعناه 
نحن خلفه قاصدين قصر المعظم المحترم ذي المهابة والجلال سمو السيد 
رئيس الجمهورية فدخلنا قصره العظيم وذهبنا إلى بيت منه ذي تأنيق 
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وتنوير فجلسنا على كراسي ملوكية وكل ركن من أركان البيت معد لقطر 
بحيث أن الجزائريين صف والوهرانيين كذلك والقسنطينين كذلك 
والتونسيين كذلك أربعة صفوف مربعة والسيد الوالى في وسط البيت 
محفوفا بحاشيته ومعه السيد القبطان بان المصاحب لنا فجاسنا هنيثة 
وأقبل علينا حاجبان من حجاب رثاسة الجمهورية فوقفا عند الباب 
ريبوبليك فقمنا إجلالا له وتعظيما له فتصافح هو والسيد الوالي وخاطبه 
بألطف خطاب وألذ كلام في شأن المتشرفين بزيارته من إقليم الجزائر 
وتونس فأجابه بألطف جواب وأفصم خطاب فرحبا بنا غاية وتشرفت 
ابصارنا برؤيته وهو شيخ وسوم الخير على وجهه تلوح كنور ساطع 
فيحق لنا أن نقول في مثله : 

رئيس الجمهور كبدر السعود علينا تبدى ونحن وفود 
سأنا الله بقاعِرّه وهوالسميع المجيب الودود 
فرح بنا فودعناه ولسان حالنا يقول: 


ورأيه السديدء ثم ودعنا السيد الوالي داعين له شاكرين فضله وإحسانه 


96 
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على ما فعل وصنع معنا متعجبين من سياسة السيد رئيس الجمهورية 
والسيد الوالي العام وإحسانهما لرعيتهما وكيف لا وهما قد شبا على 
رضاع لبان المعارف وفنون العلوم» وفي 26 منه وقت الساعة السابعة 
والنصف حل أوان المأدبة التي دعانا إليها سابقا المعظم السيد وزير 
الحرب تكرما منه عليناء فامتطينا عربات وسرنا إلى قصره فوجدناه 
يتلألاً نورا وأنوارا وقدم لنا السماط في بيت من البيوت الملوكية فوجدنا 
أما م كل كرسي ورقة فيها اسم صاحبه باللسان العربي وكل منا مقعده 
بحسب رتبته فشرعوا في تفريق الطعام على القوم بأحسن تنظيم وأتم 
ترتيب فأكلنا وشربنا ما تشتهيه الأنفس من كل طعام ملوكي والموسيقى 
تصدح بالألحان الفرانصوية والجزائرية ولما فرغنا من الطعام قام السيد 
الوالي واستكثر خيره بألفاظ حسنة ومعان مستحسنة فشرب القوم 
على سعد حياة السيد الوزير الحربي والسيد رئيس الجمهورية والدولة 
الفرانصوية فأجابه سعادة السيد الوزير بألطف خطاب وأحسن جواب 
فعند ذلك استرحنا برهة من الزمان ودخلنا بيتا عظيما مزينا بالأسلحة 
فشربنا القهوة ثم قام جناب السيد الوالي وصافح السيد الوزير وقرينته 
وجدد له ايات الفضل والإحسان وكذلك نحن صافحناه هو وقرينته 
مرددين الدعاء الصالح بالخير والنجاح له ولقرينته المصونة شاكرين 
فضله وإحسانه على صنعه الجميل وإكرامه الحفيل» ثم برز لنا الأمر 
بالإذن في الرجوع إلى الجزائر فمن شاء منا رجع ومن أراد التخلف فله 
ذلك فسافر بعضنا من باريز في القطار المسرع بعد أن ودعنا السيد القبطان 
بان شاكرين سياسته وإحسانه إلينا . 

وحيث أن هذه الدولة الفخيمة الفرانصوية المشهورة بالعدل والإحسان 
تفضلت علينا بالتشرف بحضور عرض جيوشها على صديقها وحليفها 
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قيصر الروسيا وتنوير أبصارنا برؤية سعادة السيد رئيس الجمهورية 
وسعادة القيصر ونظرنا محاسن الدولة وسياسة رجالها وما شملتنا به 
من التعطفات العالية والمكارم الخيرية فيجب علينا أن نشرح فضلها 
ونبين محاسنها فإنها هي الدولة الفريدة في عصرهاء وألسنتنا لا تفتر 
طرفة عين عن مدحها وشكر إحسانها على ما أنعمت به عليناء نسأل 
الله أن يعظم قدرها ويشيد أركانها بالخير والنجاح: ونحن كذلك 
شاكرون فضل السادات الأفاضل حكام الدولة السعيدة الجزائريين 
والقسنطينيين حيث أنهم تفضلوا علينا بالوفاق على ذهابنا للتشرف 
بالاحتفال البديع فنهديهم أطيب سلام وأحسن دعاء خيري وهذه 
خلاصة ما ذكر. 


محمد بن الحسن بن الشيخ الفون القسنطيني 


تم في يوم 20 أكتوبر سنة 1901م 
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